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العدل والإحسان في الإسلام دراسة دعوية 

زينب عبد الله الراجحي 

المعهد العالي للدعوة والاحتساب» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
المملكة العربية السعودية. 

البريد الإلكتروني:01.22.3112[16001033[.6017 
الملخص : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » فهذا البحث بعنوان ( العدل 
أهمية الدعوة إلى العدل والإحسان بين الناس مهما اختلفت دياناتهم ومذاهبهم 
وعقائدهم» وما لهما من أهمية بالغة في استقرار المجتمعات › واشاعة روح 
المحبة والتكاتف بين أفراده » وبينت حرص الإسلام على هاتين القيمتين من 
خلال استقراء نصوص الوحيين الكتاب والسنةء ومن أهم النتائج التي توصلت 
لها : أن الحياة لا تستقيم إلا من خلال تحقيق العدل والإحسان بين أفراد 
المجتمعات» وأنهما يدخلان في كل مجالات الحياة » ومن النتائج ضرورة 
الدعوة إليهما استجابة لأمر الله 8# . 


الكلمات المفتاحية :العدل » الإحسان › الدعوة › القسط › الفضل . 
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Abstract: 

Thank God, peace and prayer sought by the 
Messenger of God, this research is entitled ''Justice and 
Charity in Islam - A Study of Prayer" whose main 
objective is to explain the importance of calling for justice 
and charity among people, regardless of their religions, 
creeds and beliefs, and their great importance in the 
stability of societies, and Spreading the spirit of love and 
solidarity among its members, and showed islam's 
keenness on these two values by extrapolating the texts of 
the revelations of the Book and sunnah, and one of the 
most important results I have reached: that life is not 
upright except through the achievement of justice and 
charity among the members of the communities, and that 
they enter all areas of life, and from The consequences 
are the need to call them in response to Allah's command. 
keyword: justice, charity, da'wa, installment, credit. 
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الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على الناصح الأمين نبينا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد 

فإن الله كك أنزل الشريعة الإسلامية السمحة وفيها من المبادئ والقيم التي 
يتوقف عليها صلاح الأفراد والمجتمعات واستقامتهاء وتعينهم على الاستقرا 
والطمأنينة في حياتهم › فحثهم على التعامل agin Lad‏ بالعدل والإحسان» 
والتعايش بالألفة والمحبة لتحقيق جودة الحياة وتعزيزها »وهذا يتأتى من بذل 
المعروف بالقول والفعل لكل أحد . وهذه منزلة عظيمة « فقال تعالى : SD‏ آله 


0 بالْعَدَلِ (ats 3 83 sas or Wh‏ عن all‏ وَالمُنڪر 


¢ تروت‎ als يکم‎ EA 
كما أكد سبحانه على الإحسان بالقول والفعل في أكثر من موضع فقال‎ 
يَقولُوأ‎ walla) وقال سبحانه ( وقل‎ CED UU تعالى : ( وَقَولُوا‎ 
و6‎ ate jek دوع‎ 

df‏ هى 6ST‏ إن Ghat‏ يرغ بيب إن آلشَيْطَنَ كارت po‏ عَدُوَا 
مُبِيكًا 76" | وقوله تعالى : ( LA il Gy “Tet‏ الْمُحَسِيِينَ ) ) 

أمر كك إلى الإحسان إلى الوالدين وقرنه بعبوديته خاصة عند كبرهما 
فهما في أشد الحاجة إلى الرحمة والشفقة والإحسان والدعاء › فقال تعالى : < 
وَقضَى as‏ ألا تَعَبُدُوَا إل oy‏ وَبآلْولِديْنِ Ss GH CY Bly‏ 
(') سورة النحل › الآية(٠٠)‏ . 
(') سورة البقرة » جزء من الآية (۸۳) . 
(') سورة الإسراء » الآية (57) .( 
() سورة البقرة / جزء من الآية 3 ) 


of 


ae NE راع كنوه‎ 


آَلْكبرَ asic of tcf‏ قلا تقل ETA‏ وَل Gd hy Kas‏ $5 
كريمًا © Ld jabh‏ تناخ Sal‏ س MST‏ ردن pais‏ 
Gl‏ صَغيرًا ) LS)‏ حث 8# على الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى 


والمساكين وكذلك الجار فقال تعالى : ( GT ALLEL,‏ ولا قروا بي شَيعًا 


Gg ane =} galls‏ لْقَرَى وليم و Sends‏ وجار ذى أ usall‏ وجار 
لْجُتْب وَآلصّاحِبٍ otf gl Hall‏ وَمَا ملكت CATHY Saf‏ 


من کان "(6d VE‏ 
فهذه التوجيهات الربانية التي تحمل بين طياتها توجيهات أخلاقية تحث على 
العدل والإحسان مع الناس تحقق مقاصد الشريعة من جلب المصالح ودفع 

المفاسد ٠‏ وبها ترقى الشعوب والأمم . 

أهمية الدراسة : 

تنبع أهمية الدعوة إلى العدل والإحسان من خلال الأمر الإلهي بالتزامهما › 
فالعدل من أهم القيم في الإسلام ويتبعه الإحسان» قال تعالى Sp:‏ الله SA‏ 


َنَعَل وَآلإِحْسَنٍ وإيتآي ذى ats gall‏ عن jah Teall‏ 
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ر 6ه و 


pK” ahs‏ لَعَلَكُمْ  ) gS‏ فقد أرسل الله كك رسله › وأنزل 
كتبه فيها ميزان العدل ؛ ليقوم الناس بالقسط › فيأخذوا حقا ويعطوا حقا .فقال 


(') سورة الإسراء » الآية ( )١4‏ . 
(') سورة النساء « الاية (NN)‏ 
)"( سورة النحل › الآية(٠٠)‏ . 


Yoo 


4 


تعالى : ( لَقَدَ أَرَسَلكَا رُسُلََا الت وارلا مَحَهُمْ CoH‏ وَاَلْمِيرات لِيَقُومَ 
الاس "Cheah‏ 

والمتأمل في هذه الآية الكريمة الجامعة يجد أن الله تعالى ابتدأها بالتأكيد 
على الأمر بالعدل › والحث عليهء ثم أتبعه بالإحسان » وهو الإتقان وجودة 
العمل كما قال تعالى : bly Syst Ge wall)‏ لِيتلوكم Bast SH‏ 
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٤ 0 5 ٤ 2 ast asd 2‏ 
عملا وهو العريڙ الْكَفورُ » )( فكان من الأهمية بمكان أن نبين هذا الأمر 


العظيم من جميع جوانبه › العقدية والتعبدية والأخلاقية» وآثاره العظيمة على 
الفرد والأسرة والمجتمع وأثره في بقاء هذه الأمة آمنة مطمئنة . 

فشريعة الإسلام كلها عدل وإحسان قال تعالى : ( وَتَمَّتَ كَلِمَتُ dts‏ صِدّقا 
Yes‏ لا ea OS‏ وَهُوَ SI) (ATT Reel‏ الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله في تفسيره هذه الآية : ( قال قتادة:-رحمه الله- : صادقاً فيما قال 
وعدلاً فيما حكم » يقول صدقا في الأخبار 6 وعدلاً في الطلب » فكل ما أخبر 
به فحقّ لا مرية فيه ولا شك , وكلّ ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه › 
Sy‏ ما نهى عنه فباطل؛ فإنّه لا ينهى إلا عن مفسدة كما قال تعالى: (يَأَمُرُهُم 
بالْمَعرُوفٍ es‏ عن acl‏ ويل AS‏ لطبت ورم etd alle‏ 
١*١ )‏ الى آخر الآاية ) /) ومن إحسان الله تعالى لعباده بأن dal‏ لهم 
الطيبات » فكل شيء طيب فهو حلال لهم » وكل خبيث حرمه عليهم . 


(') سورة الحديد › الآية (5؟) 
)* ) سورة الملك › الآية 
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أهداف البحث: 

١-بيان‏ مفهوم العدل و الإحسان» وأهميتهما في الدين الإسلامي . 

؟ - التأكيد على العدل و الإحسان إلى الخلق 

“-بيان دعوة الشريعة الإسلامية إلى العدل والإحسان من خلال المجالات 
المختلفة . 

؛ - بيان ثمار الدعوة إلى العدل و الإحسان و المفاسد المترتبة على تركهما. 
الدراسات السابقة : 
بعد البحث في عناوين الأبحاث لم أجد دراسة علمية تناولت العدل والإحسان 
من جانب تفصيلي دعوي › لكن هناك بعض الدراسات التي أشارت إلى العدل 
والإحسان في الإسلام بصورة عامة ومن هذه الدراسات: 

)١‏ الإحسان في ضوء الكتاب والسنة النبوية رسالة دكتوراه » أحمد بن 
سعد بن أحمد الغامدي › جامعة al‏ القرى 47١2‏ ١ه.‏ 

؟) العدل في القرآن دراسة موضوعية - مجلة العلوم الإسلامية الجامعة 
العراقية, العدد الثامن "154 ١ه‏ 
منهج البحث: 

سوف أقوم -بإذن الله تعالى- باستخدام المنهج الاستقرائي لجمع الآيات 
الكريمة التي تحث على العدل والإحسان . ستقراء أقوال المفسرين فيها › 
وكذلك جمع الأحاديث النبوية الشريفة واستقراء أقوال شراح الحديث . 
كما إنني سوف أستخدم المنهج الاستدلالي ؛ وذلك GY‏ هذه الدراسة تأصيليةء 
فيتعين الاستدلال بالكتاب والسنة» وعرض ما طبقه الصحابة الكرام 6 
والتابعون لهم بإحسان . 


(') تفسير الحافظ ابن كثير-رحمه الله- ۲۷۱/٤‏ . 
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خطة الدراسة : 
انتظمت خطة الدراسة على تمهيد و ثلاثة مباحث : 
التمهيد يشمل : 
أ مفهوم العدل و الإحسان . 
۲-أهمية العدل والإحسان في الشريعة الإسلامية وحاجة البشرية إليه. 
المبحث الأول : الدعوة إلى العدل والإحسان › من خلال نصوص الكتاب 
sacl‏ 
المبحث الثاني : دعوة الشريعة الإسلامية إلى العدل والإحسان من خلال 
المجالات المختلفة . 
المبحث الثالث: ثمار الدعوة إلى العدل والإحسان . 
الخاتمة وتحتوي على : 
- أهم النتائج والتوصيات . 
_ أهم المصادر المراجع . 


Yo 


التمهيد 

خلق الله كك الخلق وهو أعلم بما يُصلح أحوالهم في معاشهم ومعادهم › 
فشرع العدل , والإحسان وأمر بهما وبالدعوة إليهما › فالعدل هو أساس صلاح 
البشر « والناس اليوم أحوج ما تكون إلى العدل الذي أقامه الإسلام » وشرعه 
على الأرض © ليُصحح مسار البشرية قاطبة ٠‏ وليعم الاستقرار والأمان الذي 
يُعد من أهم الضروريات في حياة الناس › كما Ga‏ على الإحسان بالقول 
والفعل في العبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة . 
وسأتحدث في هذا التمهيد عن مفهوم العدل والإحسان وأهميتهما في الشريعة 
الإسلامية . 
أولّا : مفهوم العدل في اللغة والاصطلاح 
تعريف العدل في اللغة : وهو ضذ الجَؤرء والعدل : هو الذي لا يميل به الهوى 
فيجور في الحكم» وهو في الأصل مصدر . والعدالة: صف بالمصدرء معناه 
ذو عدل ٠‏ وقال في موضعين: 'وأشهدوا ذَوَيْ JE‏ منكم'", وقال: 'يَخْكُم به ڏوا 
Judy") "asia Jie‏ :هي الاستقامة .7") 
واصطلاحاً :العدل هو: (أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه) ") 
وقيل هو: الاستقامة على طريق Gall‏ والبعد Las‏ هو محظور Uys‏ « وهو 
الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريطء وفي اصطلاح الفقهاء: من اجتنب 
الكبائر» ولم يصر على الصغائر» وغلب صوابه» واجتنب الأفعال الخسيسة. 


(') انظر لسان العرب » ابن منظور › مادة : عدل » 40/١١‏ . وانظر : الصحاح في 
اللغة .الجوهري 6 ٠ ١7٠0/5‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي .ص ٠١”.‏ . 

(') الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية أبي البقاء الكفوي . ص٠5١.‏ 
(')الأخلاق والسير › ابن حزم »> ص١۸.‏ 


¥o4 
كالأكل في الطريق والبول. وقيل: العدل. مصدر بمعنى: العدالة؛» وهو الاعتدال‎ 
٠ والاستقامةء وهو الميل إلى الحق.‎ 
© (ومعنى العدل من تعتدل أحواله في دينه وأفعاله).‎ 
من خلال ما سبق من تعريفات ؛ نجد أن مفهوم العدل واسع يشمل جميع‎ 
»وسائر‎ BE مناحي الحياة › فعدل الإنسان مع نفسه ومع ريه كك › ومع نبيه‎ 
. من يتعامل معه‎ 
ثانيًا: مفهوم الإحسان في اللغة والاصطلاح‎ 
الإحسان لغة : مصدر أحسن « والإحسان نقيض لإساءة ١يُقال:رجل محسن‎ 
"7 حسن » وكثير الإحسان‎ dads ومحسان : أي جاء‎ 
: واصطلاحًا : من التعريفات التي ذكرها بعض العلماء عن الإحسان‎ 
() الإحسان مقابلة الخير بأكثر منه › والشر بالترك أو بأقل منه‎ ( 
(الإحسان : هو العبادات والأعمال التي يتقرّب بها المسلم إلى الله تبارك‎ 
وتعالى من النوافل التي لم يفرضها الله على المسلم؛ فاعتبر العلماء أن التزام‎ 
.“() النوافل يُعتبر من الإحسان‎ 
مخلوق يكون» ولكنه يتفاوت‎ GY Gls وهو : (بذل جميع المنافع من أي نوع‎ 
بتفاوت المحسن إليهم» وحقهم ومقامهم. وبحسب الإحسان» وعظم موقعه.‎ 


(') التعريفات للجرجاني 6 ص47 .١‏ 

(') المغني › ابن قدامه-رحمه الله- ١48/٠١‏ . 

") انظر : الفروق اللغوية »للعسكري › ۱۹۳/١‏ » وانظر لسان العرب ابن منظور › 
) فتح الباري ٠‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني » 4860/٠١‏ . 

') جامع البيان في تأويل القرآن » محمد بن جريرء أبو جعفر الطبري › [ ط١‏ › 
السعودية: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ٠٠٠/۸‏ . 


"55٠ 
المحسن وإخلاصه. والسبب الداعي له إلى‎ Gla! وعظيم نفعه» وبحسب‎ 
0 ذلك‎ 
و من خلال معرفة أنواعه › فقد ذكر الشيخ السعدي -رحمه الله - أنواع‎ 
يعبد الله كأنه يراه فإن لم‎ oly الخالق»‎ Bake الإحسان فقال : ( إحسان في‎ 
في القيام بحقوق الله على وجه النصح›‎ tall يكن يراه فإن الله يراه. وهو‎ 
') والتكميل لها » وإحسان في حقوق الخلق أن تقوم بحقوقهم الواجبة‎ 
ومن خلال ما سبق يتبين بأن الإحسان : جامع لكل قول حسن › وكل فعل‎ 
حسن ءبأن يتقن العمل ويسعى أن يكون كاملا من جميع جوانبه › ويزيد عليه‎ 
. البذل وحسن الأخلاق و وإيثار الآخرين وغيرها من محاسن الخلاق‎ 
ثالثاً : أهمية العدل والإحسان في الشريعة الإسلامية‎ 
تظهر أهمية العدل في الإسلام من شرف منزلته عند الله تعالى» ومكانة من‎ 
يتصف به من الناس » كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم-رحمه‎ 
jolie الله- في صحيحه- قال رسول الله 4 ' إن الْمُفْسِطِينَ عند الله عَلَى‎ 
يَمِينْ الَذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ‎ 45 hss das Je مِنْ ورِ عَنْ يمين الرّحْمَنِ‎ 
وَنُوا " فهذه المكانة العظيمةء والمنزلة الرفيعة لجميع من يتولى‎ Lag وأَهْلِيهم‎ 
ويعدل في حكمه وفي أهله وكل من هو مسؤول عنه › قال الإمام النووي‎ bal 
-رحمه الله- في شرح هذا الحديث :( أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما‎ 


' )بهجة قلوب الأبرار ‏ وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار › الشيخ عبد الرحمن 
بن سعدي . ط؛[ الرياض : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف . 47 ١ه] .٠١۸/١‏ 

') مرجع سابق 6 ۱۲۷/۱ . 

(') صحيح الإمام مسلم-رحمه الله- كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل « برقم 
£0A/H. VAYY/‏ 
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تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو 
وقف . وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك ).7") 

إن الناس على اختلاف أوضاعهم وثقافاتهم في حاجة ماسة للشعور 
بعظم جناب العدل وإقامته .والواجب على الأفراد والجماعات إقامته Lad‏ بينهم 
> والدعوة إليه › والتواصي به › فهو قوام الحياة» ومن حق كل فرد أن يحصل 
عليه من غير مشقة › ولا يمكن التهاون والتساهل بالعدل ؛ GY‏ هذا يؤدي إلى 
ظلم الناس الذي حرمه الله تعالى على نفسه وعلى عباده ٠‏ ففي الحديث 
القدسي ' يا gabe‏ ئي ala Guys‏ على تفسِيء وَجَعَلْتْهُ بيْنَكُمْ Lajas‏ فلا 
تَظالَمُوا .. الحديث ")( 
وقد توعد الله كك من يحيف عن العدل ويتبع هواه بالعذاب الشديد فقال 
تال و داو 1 Usles‏ حليفة فى BG OG RE oT‏ وا 

تع Ohad sail‏ عَن سَبِيلٍ “AT‏ إن shad call‏ عن سيل آل لَهُمْ 
aie‏ شدي Ky‏ سوأ يَوْمَ ليساب  )‏ فالآية تنبه وتحذر بأن الحكم 
الجائر واتباع الهوى إنما هو ضلال عن سبيل الله تعالى » ثم اعقب سبحانه 
وتعالى هذا ببيان الجزاء المترتب عليه وهو العذاب الشديد . 


(' )شرح النووي على صحيح مسلم » ۲۱۲/۱۲ . 
(') رواه الإمام مسلم في صحيحه › كتاب البر والصلة والآداب » باب :تحريم الظلم › برقم 
eV |‏ 44/6 . 


)"( سورة ص » الآية ( )۲١‏ . 


۲ 


كذلك حذرنا رسول الله بل من أن نحيد عن العدل حتى مع أقرب الناس؛ 
فقال 4 في شأن المخزومية التي سرقت ' وَآَيْمْ gh: Al‏ أنّ قاطمَة بِنْتَ wads‏ 
سَرَقَت Gabel‏ يَدَهَا " )١(‏ 

ومن هذا المنطلق فإن البشرية بحاجة إلى العدل › وأداء الحقوق العامة 

والخاصة . ففعل الرسول Be‏ يدل على العدل المطلق الذي لا يحابي أحدًا مهما 
كانت قرابته › فلا يفرق بين قريب وبعيد أو بين جنس و جنسء أو لون 
ولون» كما لا يفرق بين عدو وصديق» فتحقيق العدل بين الناس هو 
المفروض» وهو الذي أمرنا به الشارع الحكيم . 

إن إلزام الشريعة الإسلامية الناس بإقامة العدل بينهم . ودعوتهم إليه › 
واجتناب الظلم والنهي عنه ؛ ذلك من أجل تنظيم حياتهم واستقرارها؛ فالإنسان 
لا يمكن أن يعيش منفردًا لا يُخالط أحدًا ولا يتعامل مع otal‏ بل هو كائن 
اجتماعي» فطره الله تعالى على ذلك» ومصالحه قائمة بعلاقاته مع الجماعة › 
والبيئة المحيطة به ٠‏ وتزيد الحاجة لتوثيق هذه العلاقات كلما زادت مطالب 
الفرد في معيشتهء فتكثر معاملاته وعلاقاته بالآخرين › ومن هنا يتبين السلوك 
> وتظهر الأخلاقيات › فمنهم من يطغى هواه على شرع الله تعالى فينساق 
خلف أطماعه ويأخذ ما ليس له حق فيه › أو قد يحابي قريبًا فيعطيه مالا 
يستحق من مال أو منصب أو غير ذلك أو قد يقول ويشهد زورًا » وغير هذا 
من أنواع أخذ الحقوق بغير وجه حق ."ا 

لذا كان الناس بحاجة إلى العدل في كل صوره وأشكاله › العدل بالقول › 
والعدل بالفعل» فوضع الله كك -وهو العليم بشؤون البشر- نظامًا وتشريعا 


(') رواه الإمام البخاري-رحمه الله- في صحيحه »من حديث أم المؤمنين عائشة ها › 
برقم | هلا؛" ۱۷١/٤۰‏ . 
(') انظر: نظم الأمن والعدالة في الإسلام » د. محمد الحسيني عبد العزيز » ص۳١٠‏ . 


“۳ 

يأمر ويدعو الناس إلى العدل وينهاهم عن الظلم ؛لينظم cagiigal‏ ويحفظ 
حقوقهم» ويجمع كلمتهم» و ينشر الأمن والاستقرار فيما بينهم . 

كما جعل الله كك من أساسيات دعوة نبيه Ae‏ إقامة العدل في الحكم بين 
الناس» وقد أمره تعالى بهذا في قوله تعالى : ( rely‏ لِأَعَلدِلَ AGF‏ ) 
'ففي الآية يأمر الله تعالى رسوله 4 بالعدل بين الناس جميعًا » مهما اختلفت 
دياناتهم وعشائرهم» قال الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسيره للآية : 
( أي: في الحكم فيما اختلفتم فيه؛ فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم» يا أهل 
الكتاب من العدل بينكم» ومن العدل في الحكمء بين أهل الأقوال المختلفة» من 
أهل الكتاب وغيرهم» أن يقبل ما معهم من الحق» ويرد ما معهم من الباطل )") 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ( فإن الله سبحانه أرسل رسلهء وأنزل 
كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات › فإذا 
ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كانء فثم شرع cal‏ ودينهء والله 
سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم 
ينفي ما هو أظهر منهاء وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها. ولا يحكم عند 
وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن 
مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها 
العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له ) )"( 
إن اقتران الإحسان بالعدل له من الدلالات العظيمة التي يجب أن يفهمها 
المسلم › فتظهر هذه الدلالات واضحة جلية في كثير من الآيات التي أمر الله 
بها بالإحسان إلى الناس» وفي مقدمتهم الوالدين والأقربون واليتامى والجار 


(') سورة الشورى > جزء من الاية )9( 5 
(') تيسير الكريم الرحمن » ص 755 . 
)"( الطرق الحكمية » ص .٠١‏ 


“٤ 
شَيءء‎ OS الْإخسانَ عَلَى‎ CHS الله‎ Bl": ورد في الحديث‎ LS »وفي كل شيء‎ 
فَأَحْسِئُوا القثلة» وَإذا ذَبَحْثُمْ قخسئوا الذَّبْحَةَ. وَلْيْحد أَحَدْكُمْ شَفرَه‎ atts ذا‎ 
00 99 بيككة‎ ely 
الْمُحْسِنِيَ ) فكل ما‎ Cast Abily ( كما رغب كك بالإحسان في قوله تعالى:‎ 
يحبه الله تعالى يجب أن نعمله ونحرص عليه › لذا نجد الإسلام يوصي كل‎ 
. مسلم بالإحسان وذلك من خلال النصوص الشرعية‎ 


(' ) رواه الإمام مسلم -رحمه الله -في صحيحه › كتاب الصيد والذبائح › باب : الأمر 
بإحسان الذبح والقتل › برقم | ٥٤۸ |۳۰ ١988‏ . 
(' ) سورة آل عمران آية ١١4‏ 


المبحث الأول: 
الدعوة إلى العدل والإحسان في الكتاب والسنة 

إن الدعوة إلى العدل والأمر به أوجبه الله تعالى من فوق سبع سموات 
قال تعالى : ( SHG HT Gy‏ أن مُوَدُوا الأمَكت إل Ghat‏ وَإِذَا ALES‏ بَينَ 
of ti‏ 4 ل ن bao at‏ نوا Lay Kibet‏ إن OF ait‏ سيا re)‏ 
¢ )"( 
وسأبين في هذا المبحث الذي يُعد صلب البحث وموضوعه. حرص الإسلام 
على الدعوة إلى العدل والإحسان وإقامتهما بين الناس › ودعوتهم بتطبيقهما 
في جميع مجالات حياتهم المختلفة » وذلك من خلال المطالب التالية : 
المطلب الأول : الدعوة إلى العدل في الكتاب والسنة 
أولّا : الدعوة إلى العدل في القرآن الكريم : 
وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بالعدل وتحث عليه › وتنهى عن الظلم 
وتحذر die‏ فمن أجمع الآيات التي تأمر وتدعو إلى العدل : قوله تعالى : CP‏ 


sil ويَنهى عن‎ a ذى‎ vp pyh yadl الله يمر‎ 


وصور 2 


anally‏ وَالْبَغي يَعِظَكُمَ کڪ تَذَكْرّوَ "١.64‏ وهذه الآية من أمهات 
الآيات قال قتادة 4# :( ليس من خُلق حسن كان dal‏ الجاهلية يعملون به 
ويستحسنونه إلا أمر الله به في هذه الآية »وما من GIR‏ سيء كانوا يتعايرونه 
agin‏ إلا نهى الله عنه وقدح فيه في هذه الآية ).© 


(') سورة النساءء الآية( 58) . 
(') سورة النحل . الآية )5١0(‏ . 
(') تفسير القرآن العظيم › الحافظ ابن كثير-رحمه الله- › 555/4 . 


"55 

و قرأ الحسن البصري -رحمه الله- الآية ثم وقف وقال : إن الله جمع لكم 

الخير als‏ والشّر als‏ في آية واحدة, فوالله ما ترك العدل والإخسان شيئًا من 

طاعة الله Jay Je‏ إلا جمعه» ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله 
شيا إلا جَمَعه) حلية الأولياء لأبي نعيم 


2 at 


وفي قوله تعالى Sy):‏ آله SoA‏ أن Ugtal 0 ew i‏ وَإِذَا 
etl oH RK‏ أن 1,284 Jad‏ إِنَّ الله Gy‏ د leer Khe)‏ ن ait‏ كان 
Ke‏ بَصِيرًا 7.4 الآية اعتبرها العلماء من أمهات الأحكام ؛ حيث تضمنت 
جميع الدين والشرع .") 
فأداء GLY)‏ واعطاء الحقوق لأصحابها هو العدل الذي أمر الله به › وانكارها 
وعدم تأديتها هو الظلم الذي نهانا الله عنه » ومن الأمانة الحكم Lay‏ أنزل الله 
تعالى والعدل بين الناس وعدم ظلمهم . 

04 5 2 ص 2 id‏ 
وقوله تعالى : ( يتأ ال eee‏ روا كزين الوق نار و على 


MEK, ‘yf أو 25 يرا فاه‎ BE إن یک‎ oy a أو لْوَالِدَينٍ‎ ae 
تَعَمَلُونَ خَبيرا‎ Ly OF GT Uf أ‎ Poy دلوا وإن لوا أو د‎ of ETI AS 
7 
(كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت‎ a قال ابن عباس‎ 
(*) (4) 


١ 


سورة النساء . الآية (51) . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن › الإمام القرطبي -رحمه الله- ٠٠٠١/١‏ . 
سورة النساء . الآية(١)‏ . 

alles )'‏ التنزيل ٠‏ للإمام البغوي -رحمه الله- 7١8/١‏ . 


۲ 


() 
(0 
(0 
(0 


۷ 


وقوله تعالى : ( فَلِذَلِكَ فاذع وَاسنتقِم US‏ أُمِزت وَل تتَبع أَهْوَاءهُمْ ig‏ 

Lay Cal‏ أَنَرّلَ AlN‏ من كتاب وَأمزث لأغدل AM akin‏ رَبْنَا وَرَبُكُمْ ا أَعْمَالْنا 

قال قتادة -رحمه الله- في قوله ( Akt JY daly‏ ) قال :( أمر نبي 

الله ae‏ أن يعدل . فعدل حتى مات صلوات الله وسلامه عليه» والعدل ميزان 

الله في الأرض . به يأخذ للمظلوم من الظالم ٠‏ وللضعيف من الشديد › 

وبالعدل يصدق الله الصادق ٠‏ ويكذب الكاذب ٠‏ وبالعدل يرد المعتدي ويوبخه . 
( 0 


Pa 8 1 9‏ 4 و ترس ا ا “بر 

وقوله تعالى Ds‏ وَمِن قوم مُوسَئ Eh‏ دوت LL‏ 245 يَعَدِلُونَ » ا 

قال الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسيره : aug)‏ يَعْدِلُونَ» وبالحق يعطون 
ويأخذون > وينصفون من أنفسهم فلا يجورون . 

وقوله تعالى: (وَصْرَب آله متلا AES‏ کک 


سىء وهو ڪل عل “pool Eres git ity‏ هَل يَسَتَوى هو وَمَن 
يمر Jail‏ وهو عل a.‏ 00 
ae‏ فهآ أنّ aT‏ بالكفس wll ily‏ والأنف بالأنف والأذت 


© oy OF et sire س‎ eo ow Aw 
J 


ن و شن Gb‏ والجروح Cela‏ فمن تَصَدَّقَتَ — بي فهو كفارة oad‏ 


Ci 


۲۸ 

e‏ وقوله تعالى : (وَإِنَ 
عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوأ fay‏ ما WEES‏ يه الو لبو لشو 

Leh 4 e Gk igs 360 geo 

آلضْلمِينَ OE‏ فهذه GLY!‏ جميعها تدعو و تأمر وتحث على العدل والإحسان 

إما fale‏ بألفاظ العدل . أو معنئ بما تضمنته GLY)‏ وذلك في كل شأن من 


شؤون الحياة . 

كما جاء النهي والتحذير عن الظلم وهو نقيض العدل في آيات كثيرة منها : 
Ere ve‏ 7 

قوله تعالى : (إِنْمَا آلسَبِيلُ على GOTO UE Gull‏ وَيَبَعُونَ فى Bool‏ 

aif bide agi أُوكتيلك‎ geil 

Fuad sf aaah gy الْقَرَى وَهِىَ ظَامَةٌ د‎ ATTY dy Saf ais} 

فعندما يظلمون أنفسهم بكفرهم وشركهم بالله تعالى» فإن الله تعالى يعاقبهم 

جزاء ما اقترفته أيديهم .وقد نزه الله تعالى نفسه عن الظلم فقال تعالى : ( وم 

ذهو و و Ae‏ 7 9 


ft Goal وقوله تعالى : ما يبدل الْقَوَلُ‎ ( © otal UE بريد‎ Si 


cd 
0 


6 


۲۹ 


طلم sl‏ وهكذا حذر الله تعالى من الظلم ٠‏ وهو نذير شوم للأمة 
الظالمة . فقد يأخذهم الله ME‏ على حين غفلة منهم .ويُصيبهم بعذاب من 
عنده نتيجة ما اقترفتها أيديهم من ظلمهم أنفسهم أو ظلمهم للناس . 

ثانيًا: الدعوة إلى العدل من السنة النبوية الشريفة : 

وردت أحاديث كثيرة في الأمر بالعدل» والدعوة إليه ٠‏ والترغيب فيهء والأجر 
العظيم لمن التزمه وطبقه ومن هذه الأحاديث الشريفة : 

حديث of All Me‏ عفرو بْنِ الْقاصء عن النَّبِيَ 4 قال : ' إن الْمُقْسِطِينَ 
عن alt)‏ تعالى على sulle‏ مِنْ نُورٍ عن يَمِينِ الرَحمَنِ 35 Goll)‏ يَعدِلُونَ في 
حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ' (') : 

قال الإمام النووي-رحمه الله- ( والمقسطون هم العادلون ) A)‏ 

في ها الحديث النبوي الشريف يتبين عظم الأجر والمنزلة الرفيعة لمن يعدل 
في حكمه بين الناس ٠‏ وفي أهله › وكل ما ولي عليه . 

-١‏ حديث عبادة بن الصامت 4 قال: ' بَايَعنًا Spiny‏ الله 4 على السّمع 
وَالطّاعة , في Ge‏ وَيُسْرِنَا , وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارهِنَا » وَعَلَى Gi‏ لا تُتَازِعَ الْأَمْ 
deg » Abi‏ أنْ نَقُولَ بالعذلِ أَيْنَ US‏ لا GHG‏ في اللّهِ لَوْمَةَ لائم ' ) . 


(') سورة ق » الآية )٠۹(‏ . 

(') رواه الإمام مسلم في صحيحه «كتاب الإمارة » باب فضيلة ploy)‏ العادل وعقوبة الجائرء 
برقم |۱۸۲۷ EON [He‏ 

(') المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » .۲٠۱۱/۱۲‏ 

)‘( رواه الإمام النسائي-رحمه الله- في سننه › كتاب البيعة ١‏ البيعة على القول بالعدل 
“برقم / 4157, ۱۳۹/۷ » وصححه الألباني-رحمه الله- في صحيح وضعيف النسائي » 
4 . 


۷۰ 
- وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 46: pg Aa‏ الله تعالى في 
ظلّه OB Y ay‏ إلا ظلّه: LAS tay ke ale)‏ في Sale‏ الله وَرَجُلَ A‏ 
(ales‏ في الْمَساجدء وَرَجُلآن تحابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وَتقَرَقَا عَلَيْهه وَرَجُلُ 
دَعَنْهُ ld shal‏ مَنْصب وجمال» فقال: إني CHUA)‏ الله وَرَجُلُ Gated‏ بصدَقة 
"othe‏ (') . 

قال الإمام ابن رجب -رحمه الله- : ( وأول هذه السبعة: الإمام العادل: وهو 
أقرب الناس من الله يوم القيامة» وهو على منبر من نور على يمين الرحمنء 
وذلك جزاء لمخالفته الهوىء وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه 
وغضبه. مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك؛ Gb‏ الإمام العادل دعته الدنيا 
كلها إلى نفسهاء فقال: إني أخاف الله رب العالمين» وهذا أنفع الخلق لعباد 
اللهء فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلهاء وقد رُوي أنه DB‏ الله في الأرض؛ EY‏ 
الخلق كلهم يستظلون Alay‏ فإذا عدل فيهم أظلّه الله في ظلّه) ('). 

وهذا قول نفيس من الإمام ابن رجب -رحمه الله - فالجزاء من جنس العمل 
> فعندما يعدل الحاكم بين الناس › ويقيم العدل وفق ما شرعه الله تعالى» فيْظل 
الناس بعدله فإن الله تعالى سيجعله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله . 


(') رواه الإمام البخاري-رحمه الله- في صحيحه ¢ كتاب الزكاة » باب الصدقة باليمين › 
برقم / ٠ ٠١١۳١‏ 5/١١ء‏ والإمام مسلم-رحمه الله- في صحيحه ¢ كتاب الزكاة » باب 
فضل إخفاء الصدقة › برقم/ ۷٠١/۲ 21١١١‏ . 

(') فتح الباري » ٤٦/٦‏ . 


: الدعوة إلى الإحسان في القرآن الكريم‎ : Yi 

حث الله كك على الإحسان في أكثر من موضع في كتابه الكريم › فقال 8# : 
إن mG aif‏ مر oe Yh JAS‏ وَإيئَآي ai Sd‏ وَيَنْعى عن الْفَحَشَاءٍ 
المڪ “Gals‏ يکم Cal‏ 4 دروت ¢.) 


كما أمر الله تعالى بالإحسان › وجعله سبيلًا إلى محبته فقال تعالى :( وَأَنَفِقُوأ 


و 


nest LAE Y Loh lat يديك إل‎ ib ولا‎ ATs فى‎ 
(") ¢ 

وقوله تعالى : ( وَقَولُوأ aed yt‏ قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله- 
(أي كلموهم طيبّاء ولينوا لهم جانبًا )“) » فطيب الكلام واللين والرفق في القول 
من الإحسان إلى الناس . 

وقد GE)‏ الله تعالى بالإحسانٍ ووعد المحسنين بالأجر العظيم فقال تعالى : < 
2 :2 ےم tg‏ 

Sal‏ ا و east Gi Ss‏ قار ولا By‏ أوليك اصعب 
E4‏ هم فيا حَلِدون ) *) 

وسيأتي الحديث بالتفصيل في ثنايا هذا البحث . 


(') سورة النحل . الآية )+4( . 

(') سورة البقرة » الاية )140( 

(') سورة البقرة » جزء من الآية ( ۸۳) . 
)'( تفسير القرآن العظيم » 7١9/١‏ . 
0( 


° 


سورة يونس › الاية )۲١(‏ . 


ثانيًا : الدعوة إلى الإحسان في السنة النبوية : 
وردت أحاديث كثيرة في الإحسان في العبادات و المعاملات › وقد بين الرسول 
ae‏ للرجل الذي سأله عن الإحسان فقال : ' الإخسَانُ أن تَعْبْدَ Gls aby‏ تراه 
إن لَمْ BG‏ تََاهُ ad‏ يراك  '‏ وقال Be‏ : إن الله كتب الإخسان على OS‏ 
شَئْءء فَإِذَا قَتلتُمْ فَأَحْسِئُوا tial)‏ وَاذا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِئُوا الذَبْحَة. وَلْيْحِدَ أَحَدُكُمْ 
شفزتة وَِيِْحْ تبيحتة ) ورغب رسول الله # في الإحسان فقال : ' مَنْ 
خسن في al SLY!‏ يُوَاحَدْ Lay‏ عمل في Atala‏ وَمَنْ أَسَاءَ في الإمئلام Aah‏ 
بِالأَوّلٍ وَالآخِرٍ" (") 
وسأفصل القول في الأحاديث في المبحث الثالث . 
المبحث الثالث : الدعوة إلى العدل والإحسان من خلال المجالات المختلفة 

يُعد العدل والإحسان من أهم موضوعات الدعوة . بل لا تستقيم الحياة 
بدونهما ٠‏ وفي مجالات عديدة ومتنوعة ومتفرعةء تدخل في جميع مناحي 
الحياة المختلفة وسأتحدث عن الدعوة إلى العدل والإحسان من خلال هذه 
المجالات وفق نصوص الوحيين 
المطلب الأول: الدعوة إلى العدل والإحسان في المجال العقدي والتعبدي: 


(') رواه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه › كتاب تفسير القرآن › باب قوله ( إن 
الله عنده ale‏ الساعة) › برقم / .٠١١/١ › ٤۷۷۷‏ 

(') رواه الإمام مسلم -رحمه الله -في صحيحه ¢ كتاب الصيد والذبائح » باب : الأمر 
بإحسان الذبح والقتل › برقم | ٥٤۸ |۳. ١988‏ . 

() رواه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه ¢ كتاب :استتابة المرتدين والمعاندين › 


باب : إثم من اشرك بالله » برقم / ١4/92595١‏ 


Yvy 

ن تحقيق العدل والإحسان في المجال العقدي والتعبدي له أثر كبير في حياة 
الأمه > لذا كان من الضرورة إيضاح الدعوة إلى العدل والإحسان في هذا 
المجال الذي يُعد قاعدة أساسية في صلاح جميع الأعمال . 
فالعدل مع الله كك أن توحده ولا تشرا ك به شيئًا › وأن لا تتلبس بالظلم » وهو 
الشرك › وأن تقدر الله حق قدره » فهذا أعظم العدل › ويكون العدل مع الله 
كك بعبادته وحده لا شريك له .حيث إن الشرك من أعظم الظلم ؛كما قال 
تعالى: Yd‏ َال Gaal‏ تيد Bb AAS og Abed fag‏ إ رت الورك 
2s SUI‏ 6( قال ل : (أي : هو 
أعظم الظلم  )‏ . وحقيقة العدل مع الله تعالى : هو توحيده في ألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته « وهذا ما ذكره ابن عباس ل في قوله تعالى CNP‏ 
jal aly‏ بِالْعَدْلِ4 قال : هو: ( شهادة أن لا إله إلا الله) (" . 
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- ( منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه 
وكماله » وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل ) ©) » قال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله- (والعدل خلع الأنداد والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه  )‏ لذا فإن 
الله كك أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل الدعوة إلى توحيده وهذا أعظم العدل 


') سورة لقمان » الآية : )١7(‏ . 


)( 
(') تفسير القرآن العظيم » ۳٠٠/٦‏ . 

)"( مرجع سابق . 518/4 . 

)*( مدارج السالكين » 479/7 . 

() فتح الباري › الحافظ ابن حجر العسقلاني » 480/٠١‏ 


YVé 

قوم آعَبُدوا آله ما لكر مِّنْ Sl‏ 8 )0 . 
والدعوة إلى التوحيد هي دعوة إلى العدل مع الله تعالى» روى الشيخان- 
رحمها الله-من حديث عبدالله 4 قال : لما نزلت( aly Igfats Spall‏ يسوا 


مد ةدو 


wey‏ بعلم GAT Gil‏ وهم مُهَعَدُونَ HG‏ ذلك على أضحاب 
رَسُولٍ الله 45 وَقَالُوا : أَيْنَا لم يبن إيماتة بظلم ؟ فَقالَ iy‏ الله 4 ")4 
Gul‏ بذاك آلا تسنمعون إلى قول لقان arb)‏ َلك OC 2s‏ 
مما سبق من GLI‏ وأحاديث نستنتج بأن الدعوة إلى التوحيد هو في 
الحقيقة دعوة إلى العدل مع الله تعالى ٠‏ والنهي عن الظلم هو نهيّ عن الشرك 
> وبناءًا على هذا فيجب على الدعاة أن يحرصوا ويجتهدوا في الدعوة إلى 
التوحيد وتعليم الناس العقيدة الصحيحة التي ثبنى عليها أمور الشريعة ولا 
تصح الأعمال إلا بمعتقد سليم صحيح SLR‏ من الشرك والبدع . 
والدعوة إلى التوحيد هو دعوة إلى آداء حق الله تعالى » وآداء Gall‏ هو عين 
العدل ؛ وقد ورد في حديث معاذ بن جبل 4 قَالَ: قال النبي 4 ' يا معاد 
la gail‏ حق alti‏ عَلَى الْعبّادء قال ale Ad gi § au:‏ قال él:‏ يَعْبْدُوهُ Yo‏ 


1 سورة هود > الآية (At)‏ 7 


( 
) سورة الأنعام » جزء من الآية (AY):‏ 
) سورة لقمان » الآية : )١7(‏ . 


) 
0 
0 
() صحيح الإمام البخاري -رحمه الله- كتاب ١‏ استتابة المرتدينء باب : إثم من اشرك 
cals‏ برقم/ ۹۱۸ ۱۳/۹١‏ » ورواه الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه › كتاب الإيمان 
> باب صدق OLN)‏ واخلاصه › برقم/؛ 3١/1 VY‏ . 


م" 

(syed 
والاعتقاد بأسمائه وصفاته‎ Gla! الدعوة إلى‎ BB ومن حق الله‎ 
الحسنى كما سمى بها نفسه . ووصفه بها نبيه 4 من غير تحريف أو‎ 
وله‎ eee eee a 


مي « له سس 


السا (gcd‏ فاذعوة 0 ودروا Soni} Gall‏ وت فى ا سيجرون ما 
ioe‏ يَعْمَلُونَ » ") 

قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى( : وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه) قال : إلحاد الملحدين : أن دعوا ' اللات في أسماء الله. 

وقال ابن جريج « عن مجاهد ) : وذروا الذين يلحدون في أسمائه ( قال : 
اشتقوا " اللات ' من الله » واشتقوا " العزى " من العزيز. 

وقال قتادة : يلحدون يشركون . وقال علي بن أبي طلحة › عن ابن عباس : 
الإلحاد : التكذيب . وأصل الإلحاد في كلام العرب : العدل عن القصد › والميل 
والجور والانحراف › ومنه اللحد في القبر › لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت 
الحفر. ) 

فالأمر بالدعاء في الآية الكريمة هو دعوة إلى تعظيم أسماء الله وصفاته. 
والدعاء والتضرع لله بها . ( وكان إلحادهم في أسماء الله › أنهم عدلوا Las‏ 
هي عليه › فسموا بها آلهتهم وأوثانهم › يقول تعالى مقرعا للمشركين في 


(') رواه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه › كتاب التوحيد › باب » ما جاء في 
دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى' برقم / ۷۳۷۳ . .١١4/4‏ 

(')سورة الأعراف » الآية (VAs)‏ 

(') تفسير القرآن العظيم لابن كثير سورة الأعراف آية ١١‏ ص ١74‏ 


۲۷٦ 


عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان ٠‏ واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي 
بناها خليل الرحمن ٠‏ عليه الصلاة و السلام ) : أفرأيتم اللات ( ؟ وكانت " 
اللات " صخرة بيضاء منقوشة › وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة › 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف « وهم ثقيف ومن تابعها › يفتخرون بها 
على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 
قال ابن جرير : وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى › فقالوا : اللات › 
يعنون مؤنثة منه › تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . وحكي عن ابن عباس › 
ومجاهد « والربيع بن أنس : أنهم قرءوا ' اللات " بتشديد التاء » وفسروه بأنه 
كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق › فلما مات عكفوا على قبره 
فعبدوه. 
قال ابن جرير : وكذا العزى من العزيز. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة 
> وهي بين مكة والطائف › كانت قريش يعظمونها › كما قال أبو سفيان يوم 
أحد : لنا العزى ولا عزى aS!‏ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " : - 
قولوا : الله مولانا » ولا مولى لكم ار 

فالواجب الحرص على دعوة الناس إلى العدل في أسماء الله وصفاته ويكون 
ذلك بدعاء الله تعالى بها والتضرع وسؤال الحاجات بأسمائه وصفاته الحسنى. 
وكذلك الدعوة إلى تعظيم و تبجيل أسماء الله الحسنى وصفاته الغليا من غير 
تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل( ليس 52h ALS‏ وهو المع 
radii‏ ¢ )"( 


)’( تفسير القرآن العظيم لابن كثير سورة النجم 4a)‏ 14 ص٢۲٥۰‏ 
)"( سورة الشورى » جزء من الآية )١١(‏ . 


VV 
وفي مجال العبادات شرع الله الإحسان في أدائها وبينه الرسول بلك أعظم بيان‎ 
وأبلغ عبارة » وفي أجمل صورة كما ورد في حديث أبي هريرة خ4 عن الرجل‎ « 
الان ؟ قال :الإخْسَانُ‎ be رول الله‎ te الذي يسأل رسول الله 4 (..قال‎ 
)"() يراك‎ ANA off تكن‎ al Gib كَأَنَكَ تراه‎ aly was أن‎ 
١ ؟- الدعوة الى, العد‎ 
Sele Tag ( : هو من لوازم حق الله تعالى « كما قال تعالى‎ BE حق الرسول‎ 


od 


امول دوه هُ وما دكم عَنَهُ فأنتَهُو 

de 
ifs Al فَقَدَ اع‎ O25 abi وقال تعالى : ( من‎ iy المطلقة لرسول الله‎ 
٠.) أَرْسَلسَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيطًا‎ iS تول‎ 


وحقيقة العدل مع رسول الله بل هي : طاعته فيما «pal‏ وتصديقه فيما أخبرء 


َهُوأ 4 فهذا أمر إلهي صريح بالطاعة 


واجتناب ما نهى عنه وزجر › وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع ؛ ومنها محبته 
واتباعه » ونشر سنته ل والدفاع cals‏ كما قال تعالى USP:‏ إن 225 تَجِبُونَ 
آله Se ei ft‏ آله ويَغْفِرَ hy RSS A‏ عَفُودٌ ted‏ @ كل 
Ge‏ م كه د ge‏ کہ A‏ مجر 5 Wie‏ 
LAY HT 48 IS off "Ati Bi i pot‏ الْكَفِرِينَ ©  »‏ فالشرط 
لا يتحقق إلا بفعل المشروط › فمحبة الله تعالى لا تتحقق إلا باتباع الرسول Be‏ 
كما ورد في الآية الكريمة .ثم أتبع الله كك الآية بالأمر بطاعة الرسول CME‏ 


(') رواه الإمام البخاري - رحمه الله- في صحيحه ¢ كتاب تفسير القرآن » باب : إن الله 
عنده ale‏ الساعة › برقم / ۷۷۷٤ء 1١١8/5‏ . 

)'( سورة الحشر . الآية (۷) . 

(As EE 


() سورة آل عمران ‏ الآية (51) . 


YVA 


لما له من أهمية بالغة في إقامة شرع الله تعالى في أرضه › فكل مسلم عليه 
الاهتمام بالسنة النبوية › والإتباع والبعد عن الابتداع » وعليه واجب الدعوة 
إلى العدل مع الرسول Be‏ . فيدعو نفسه أولاً ثم أهل بيته وجيرانه وقراباته ومن 
حوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

إن العدل مع الرسول Be‏ ليست شعارات ترفع › ولا مدائح ثقال › ولا موالد 
تقام » بل في اتباعه a‏ ونشر سنته والذود عنه . 

ثانيًا: مجال القضاء والحكم 

أمر الله تعالى المؤمنين بطاعة لحاكم» والسمع والطاعة له بالمعروف. وعدم 
الخروج عليه « والدعاء له لعموم الأدلة الواردة في ذلك › وهذا من العدل في 
التعامل الحاكم . 


BS ‘2 


Se Yi gh oot sb at Abt ho oll dio قال تعالى:‎ 


1 Slab Lashes 5رك‎ 

كما أوجب الشارع الحكيم على الحاكم أن يكون Yale‏ كما سبق في الحديث " 
وإمام عادل" وما ذلك إلا للقيمة العليا التي يتميز بها العدل وتأثيره في النفس 
والأهل والمجتمع وحياة الناس؛ والمراد بالإمام العادل كما قال القاضي عياض 
-رحمه الله- : US)‏ من إليه نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة 
والحكام 0 

لذا فالحاكم عليه أن يستعين بأهل الصلاح والعدل › سواء كانت ولايته ولاية 
خاصة أو عامة؛ والشريعة الإسلامية دعته إلى ذلك كما ذكر ذلك شيخ 


(') سورة النساء › الآية (59) . 
(') إكمال المعلم بفوائد مسلم › تحقيق :يحي إسماعيل » "/ ٥٦۲‏ . 


۲۷۹ 
الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- بعد ذكره عموم الولايات وخصوصهاء كولاية 
القضاءء وولاية الحرب» والحسبةء وولاية المال ٠‏ فقال: ( وجميع هذه الولايات 
هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينيةء فأيُ مَن عدل في ولاية من هذه 
الولايات فساسها بعلم وعدلء وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من 
الأبرار الصالحين» Gly‏ مَن ظلم وعمل فيها بجهل: فهو من الفجار 
الظالمين)(') 
وقال أيضاً مؤكداً على الاستعانة بأهل الصدق والعدل : (يجب على OS‏ 
ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدلء وإذا تعدّر ذلك استعان بالأمثل 
فالأمثل) (') . 
فالعدل بين الناس واجب شرعي ٠‏ والدعوة إليه مطلب حتمي لكل الناس › 
فكل من له سلطة سواء كان قاضيّاء أو صاحب منصبء. أو مسؤولًا OWS GI‏ 
حجم هذه المسؤولية ٠‏ فعليه واجب العدل» وإعطاء JS‏ ذي ha‏ حقهء ليس هذا 
فقط بل أيضًا عليه الدعوة إلى العدل ؛ فيدعو من تحت يده إلى العدل بين 
الناس › وعدم ظلمهم »كما قال 35: ( وَإِذَا LIKE‏ بَيْنَ الاس أن حَحَكُمُوأ 
لي IC‏ ففي هذه الآية الكريمة أمر من الله تعالى ودعوة إلى العدل بين 
eal‏ 
وفي الحديث القدسي : عن ابي Sh‏ ه عن النَّبِيَ 4# فيمَا يَزوِي عن 485 عر 
وَجَلَ ai‏ قال :" يا عِبَادِي إِنّي Alby aja‏ على نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ Lajas aSty‏ 


(') مجموع الفتاوى < A۸‏ . 
(') مرجع سابق › ٦۷/۲۸‏ . 
(') سورة النساء › الآية (58) . 


YA. 

وَجَدَ خَيَْا فَلْيَحْمَدٍ day Je al)‏ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك قلا يَلُومَنَ إلا (Wasa‏ 
وفي هذا الحديث القدسي نهي عن الظلم ؛ فالله كك حرم الظلم على نفسه 
ES‏ : ( ولا يَطَلمُ (CET aL‏ وقوله تعالى : 


و 


آله لا UGE. Us‏ كو إن َك حَسكَة Gael‏ وَيُوستٍ ين لَدنْهُ Get‏ 
Pee‏ 7" وقوله تعالى : ( وَل يُظَلَمُونَ Shed‏ 
والمتأمل في التأريخ يجد بأن العدل له GLa‏ لدى العلماء »حيث جُعل 
أساساً للملك والحُكم والسياسة . وقد ذكر ابن خلدون -رحمه الله- بأن 
العدل أساس الملك؛ ولا سبيل لعمارة الأرض إلا بالعدل ¢ ويه قوام العالم » وما 
ذلك إلا لأهمية العدل وتأثيره على الفرد والمجتمع Sling‏ الناس» وله قيمة في 
منهج الحكام .وفي إدارة الدول وقضاء مصالح الناس وهذا هو جوهر 
السياسة .(“ 
كما اهتمت الشريعة الإسلامية بجانب القضاء . وأعطت القاضي منزلة رفيعة › 
وأجر عظيم إن تحرى العدل وقضى به » وقد اشترط الفقهاء شروطا لتعيين 
القضاة ٠‏ وصفات محددة .قال علي 4 ( لا يَنْبَغي أن يَكُون القاضي قاضيًا 


(') رواه الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه › كتاب البر الصلة والآداب › باب : تحريم 
الظلم , برقم / ۲١۷۷‏ 2 4/ 4ا45. 

(') سورة الكهف › جزء من الآية ( 45) . 

)"( سورة النساء › الآية )٠١(‏ . 

)'( سورة الإسراء » جزء من الآية ( )7١‏ . 

)°( انظر مقدمة ابن خلدون › تحقيق : خليل شحادة 2» 5١/١‏ . 


۲۸1 
الْأَنبَابِء لا GG‏ في al‏ لَوْمَةَ لائم. وَعَنْ عُمَرَ بن cae Se te‏ 18 
«cial‏ وَالْفِقْه» وَالْوَرَعْ» AAI‏ وَالصَّرَامَة وَالْعلُمْ بالمّتَنء وَالْحِكَم ON‏ 
ورغم هذه المنزلة العظيمة للقضاء إلا أن فيه خطر كبيرء ally‏ عظيم لمن 
يحيد Ais‏ فالناظر في سيرة السلف الصالح غ يجد أنهم يمتنعون عنه › 
ويخافون من خطره . 
ففي الحديث ' Stiegl)‏ ثَلاثّةُ: aly‏ في AG‏ واثتان في GUY‏ فَأَمَا الذي في 
Ag‏ فَرَجُلُ عَرَفَ Ga)‏ فَقَضَى به. hg‏ عَرَفَ Gaal‏ فَجَارَ في SAU)‏ فَهُوَ 
في Jig JEN‏ قضى لاس على جَهلٍ فهو في الثار * 7" 
وقال a alt Dying‏ : ' ما من wal‏ يَكُونْ على pied‏ من seal‏ هذه AGN)‏ 
al Galt‏ كَثْرَثْ ‏ فلا يَعْدِلُ فيه , إلا AS‏ الله في التار' )"( 
فهذه النصوص فيها تحذير ووعيد شديد لمن يحيد عن العدل › ويظلم الناس › 
وترغيب لمن يعدل ويتحرى العدل ٠‏ وجاءت الشريعة في الدعوة إلى العدل في 
القضاء بين الناس ٠‏ وإعطاء كل ذي حق حقه والتحذير من الظلم وما يترتب 
عليه من الوعيد الشديد . 


(') المغني › ابن قدامة -رحمه الله- 50/٠١‏ . 
(') رواه الإمام أبو داود في سننه tis,‏ الأقضية ٠‏ باب في القاضي يخطئ › برقم 
/*. 0 194 قال الحاكم في المستدرك : هذا حديث صحيح الإسناد › ولم يخرجاه › 
وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم» ٠ ٠١١/4‏ وصححه الألباني في صحيح وضيف 
سنن أبي داود » ص۲ . 

) ") أخرجه الحاكم في المستدرك › وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ٠١7/4‏ . 


YAY 


ثالثًا :مجال الدعوة إلى العدل والإحسان مع غير المسلمين: 
أمر الله كك المؤمنين Gly‏ يعدلوا حتى مع المخالفين في العقيدة مهما بلغ 
الكره غایته كما قال تعالى: ( Zeal CE‏ َامَنُوأ Sm BIPS‏ : 


م « | 


“peal Ana‏ و bat rain‏ 53 عل ألا dust Lhd‏ هو 


7G 


قرب لتقو Loy OTL‏ آله "١ ) sles YES‏ 
فمهما أبغض المؤمن الكافر فيلزمه أن يتجرد من cold‏ وأن يعدل معه ولا 
يلتفت إلى هذا البغض ¢ ويلتزم بقوله تعالى: ( أَعَدِلُوا هو EBT‏ لِلكَقَوَى ) 
وفي السنة النبوية نماذج من عدل الرسول BE‏ مع غير المسلمين من اليهود 
وغيرهم ٠‏ ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود de‏ قال : قال رسول الله 
By‏ ' مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهْوَ فيها jal‏ ليقتطع بها مَالَ امْرئ alive‏ لقي الله 
shy‏ عليه Cline‏ قال الأشعث بن قيس : في GIS aly‏ ذَلِكَء cos GIS‏ 
وَبَيْنَ رَجُلِ Ge‏ الْيَهُودِ أزضل فَجَحَدَنِيء فَقَدَمْتْهُ إِلَى النبي BE‏ فقال لي رمئول الله 
لك Ay‏ ؟ قُلْتُ: SGA‏ للْيَهُودي اخلف. قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِذَا يَخْلِفَ 
Gaal‏ بمَالِي. فَأَنْرَلَ الله تعالَى: ( OES Gall Gy‏ بعد آله CS pally‏ 
قليلاً » " E N aaa aia. ite title‏ 


وبالرغم من كذب اليهود . وأنهم لا يتورعون عن الكذب › بل كذبوا على الله 


(') سورة المائدة » الآية (A)‏ . 

(') رواه الإمام البخاري-رحمه الله -في صحيحه lis,‏ الخصومات › باب كلام 
الخصوم بعضهم في بعض» برقم / 27415 ٠١١/١‏ والإمام مسلم -رحمه الله- في 
صحيحه Olay) GUS‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار »برقم / ١8‏ » 
1 . 


YAY 


ك كما أخبر الله تعالى بهذا في قوله ( Gus‏ 286 قَانُوا ليس ge‏ 
الان سیل قولوت عل الله الكذت وح لر ٩‏ 

وفي نموذج آخر من عدل الرسول بل ما رواه الإمام البخاري -رحمه الله- 
من حديث سهل بن أبي Abs‏ #أنّ نفا من قؤمه col} (pill‏ خيبرء قَتَقَرّقُوا 
فيهاء وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ Such‏ وَقَالُوا cll‏ وج فيهم: قذ atti‏ صَاحِبَتَا. قَالُوا: Le‏ 
َتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قاتلا. فَانْطَلَقُوا إِلَى Git)‏ 4 فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللهء col) CER)‏ 
Gk‏ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قتيلاً. فقال: SN SN‏ فقال لَهُمْ :تأثون aly‏ عَلَى مَنْ 
aks‏ ؟ قَالُوا: مَا لَنَا بَيْنَةُ JG‏ فَيَخْلِفُونَ pany : | git.‏ ِأَيْمَانِ اليَهُود. FSC)‏ 
مول الله 4 أن dad DEY‏ فَوَدَاهُ dike‏ من Qu)‏ الصّدقة (Yr‏ 

في هذا الحديث الشريف تتجلى عدالة الرسول 4 في الحكم؛ عندما أتى نفر 
من المسلمين يتهمون اليهود بقتل صاحبهم حيث وجدوه مقتولا في خيبر ولم 
يكن لديهم بينة ٠‏ فأنكر اليهود ٠‏ وأمر الرسول كه بأن يحلفوا « فاعترض 
المسلمون لعلمهم بكذب اليهود؛ وأنهم لا يتورعون عن الحلف الكذب › فلم 
يحكم الرسول 4 عليهم لعدم وجود الدليل والبينة التي تدينهم ٠‏ ودفع ديته 
الرسول BE‏ ليرضى المسلمون › ويأمن من مكر وتعدي اليهود عليهم . 

( والعدل لا يقتصر على المسلمين ؛ بل يشمل كافة من خلق الله من عباده 
المسلمين وغيرهم ؛ GY‏ العدل شامل وكامل لا يتجزأ بل يجمع البشر كافة 
مسلمهم وكافرهم من أي جنس ولون» فالجميع أبناء آدم اق ). ") 


)’( سورة آل عمران ‏ جزء من الآية (VO)‏ 

(') صحيح الإمام البخاري-رحمه الله- كتاب الديات › باب القسامة › برقم | 2.5894 

. 48 

(') نظم الأمن والعدالة في الإسلام » د. محمد الحسيني عبد العزيز » ص١١‏ › وأنظر 
الإسلام عقيدة وشريعة › الإمام محمود شلتوت دار الشروق › ط۱۸ › ١٩٤۱ھ‏ ص 441 


YA“ 

فلا بد من التأكيد والدعوة إلى العدل مع غير المسلمين › وأداء مالهم من 
حقوق › وعدم بخسهم . 

وقد حرص الصحابة ap‏ على التزام العدل مع غيرهم كما ورد GI"‏ رَسِنُولَ الله 
ay‏ كان يَبْعَثْ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ إلى خَيْبَرَ فيَخْرْصُ بَيْنَهُ Os‏ يَهُودَ قال : 
فَجَمَعُوا GUA‏ مِنْ Agius GI‏ فَقَالُوا : هذا لك aids‏ عتا وَتَجَاوَرُْ في 
taal‏ فقال عَبْدْ الله dg‏ رَوَاحَةَ : ' يَا مَعْشَرَ يَهُودَ وَاللّه BER Gash Gal AS)‏ 
الله gt)‏ وَمَا ذلك بحاملي عَلَى أن أحيف علَيْكُمْ Lily‏ الّذي عَرَضْكْمْ عَلَىَ مِنَ 
Tet‏ َة Ya‏ سحت Lily‏ لا gli‏ قَانُوا : بهذا قَامَت السَمَوَاث وَالْأَرَضُ ). ) 
رابعًا : مجال الدعوة إلى العدل والإحسان في الحرب والقتال : 

أمر الله تعالى ودعا إلى العدل والقسط عند الصلح بين الطوائف التي تتقاتل 


من المؤمنين ٠‏ فقال تعالى: ( Ge OLEATE ofp‏ أَلْمُؤْييِينَ أفعََلُوا قَأصَّلِحُوأ 
de‏ 
Kp ex Ys Ks‏ على Mb oA‏ تَبنى حَى ته | rg‏ 
LAS) Hay sas ee I ei oe: * a‏ 


مدو > 


ONG isan 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين‎ 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا‎ Gly : الباغين بعضهم على بعض‎ 
فسماهم مؤمنين مع الاقتتال . وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه‎ ٠ بينهما‎ 


(') رواه الإمام أبو داود في سننه › كتاب البيوع « باب في المساقاة › برقم | MEN‏ 
۳/۳ .والإمام مالك في الموطأ . كتاب المساقاة › باب ما جاء في المساقاة 6 |٠۹۰١‏ 
4 . قال الألباني : إسناده صحيح » انظر : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
والحرام »> ص٤٦۲‏ . 

(') سورة الحجرات « الآية ( 4) . 


YA 


لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت › لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم 
من المعتزلة ونحوهم . وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن 6 عن 
أبي بكرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوما ومعه على 
المنبر الحسن بن علي › فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول : ' إن 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ' 
فكان كما قال « صلوات الله وسلامه عليه . أصلح الله به بين أهل الشام وأهل 
العراق . بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة . 

وقوله : ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله ) أي : حتى ترجع إلى pal‏ الله وتسمع Gall‏ وتطيعه › كما ثبت في 
الصحيح عن أنس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما ' . قلت : يا رسول الله » هذا نصرته مظلوما فكيف 
أنصره ظالما ؟ قال : " تمنعه من الظلم » فذاك نصرك إياه ' . 

وقوله : (فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) 
أي : اعدلوا بينهم Lad‏ كان أصاب بعضهم لبعض ٠‏ بالقسط « وهو العدل › 

( إن الله يحب المقسطين) ورواه النسائي عن محمد بن المثنى » عن عبد 
الأعلى › به . وهذا إسناده جيد قوي › رجاله على شرط الصحيح . 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد » حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار » عن عمرو بن أوس › عن عبد الله بن عمرو › عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال : ' المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور 
على يمين العرش ٠‏ الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا " .ورواه مسلم 
والنسائي . من حديث سفيان بن عيينة › به . ( أي : اعدلوا بينهم Lad‏ كان 
أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل › إن الله يحب المقسطين ) © 


(') تفسير القرآن العظيم » .٠٠١/|۷‏ 


YAN 

والدعوة إلى العدل في الصلح بين الطوائف المتقاتلة مما أوجبته الشريعة 
الإسلامية › كما في قوله تعالى (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدلٍ وَأقسطوا )؛ من أ 
حقن الدماء ١‏ ولتعيش الأمم بسلام وأمان تحت مظلة العدالة . 

خامسًا : الدعوة إلى العدل والإحسان في المجال الاجتماعي : 

النظام الاجتماعي في الإسلام» نظام ارتكز على تشريع سماوي age‏ التشريع 
قائم على العدل والإحسان » فالإسلام دين العدالة ودين إحسان وسلام في 
جميع مناحي الحياة الخاصة والعامة . 
وقد أمر الله تعالى بالعدل مع النفس والوالدين وبين الأهل والأقارب» ومع 


الزوجة ومع الأولاد في قوله تعالى : tals “pill At ١‏ | کا “eh‏ 
بالقشط Uf te oh Teh‏ أو nasil‏ وَالْأكْريينَ إن 
ا اوک قله أزل of CesT IS SE “Ley‏ تعدو" 


and‏ ص يهاس 


٠) حَبيرًا‎ Os Ky of ail أو تُعَرصُوأ قن‎ 158 of 
ففي الآية الكريمة يدعو ويأمر الله تعالى المؤمنين بالعدل مع النفس ومع‎ 
الوالدين والأقربين › قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- : ( يأمر تعالى عباده‎ 
المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط › أي بالعدل › فلا يعدلوا عنه يمينا ولا‎ 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم » ولا يصرفهم عنه صارف « وأن يكونوا‎ Yad 


G cg 4 0 4 ae 5 5 0 ٠ 5-7‏ 
متعاونين متساعدین» متعاضدين »متناصرين فيه وقوله ( AR‏ لله » 
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أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله » فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا > خالية 


$ 
4 


£ 
wf 


(') سورة النساء . الآية (V0)‏ . 


YAY 


من التحريف والتبديل والكتمان  )‏ وقد بينت هذه الآية الكريمة بأن الدعوة 
إلى العدل تكون بعدة أمور وهي : 

/١‏ الدعوة إلى العدل والإحسان مع النفس 

وبعد أن أمر الله تعالى المؤمنين بإقامة العدل أعقبه بقوله تعالى: < وَلَو 
Tle‏ أَنفْسِكُمَ » قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- : ( أي : اشهد الحق 
ولو عاد ضررها celle‏ واذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه › وان كان مضرة 
عليك ٠‏ فإن الله سيجعل لمن أطاعه Lad‏ ومخرجًا من كل أمر يضيق 
عليه).") 

وقد نهى الله تعالى أن يظلم الإنسان نفسه › وظلم النفس إنما هو نتيجة 
لتعدي لحدود الله 3 كما قال تعالى ( وَمَن يَتَحَدَّ حُدُودَ cle Sab BT‏ 


Mg 4 
تفسهر‎ 


ومما سبق من GLY!‏ يتضح دعوة القرآن إلى العدل مع النفس وتهذيبهاء 
ومنعها من التعدي على حدود الله » وهذه الدعوة فيها إحسان وتزكية لنفس 
المؤمن وتطهيرها من كل ما يدنسها . 
١‏ -الدعوة إلى العدل والإحسان مع الوالدين والأقربين 

أمر الله تعالى المؤمنين بالعدل والإحسان مع الوالدين والأقربين » بالإحسان 
إليهماء وطاعتهما بالمعروف وخفض الجناح لهما › ولين الكلام معهما › 


(') تفسير القرآن العظيم » "87/١‏ . 
(') مرجع سابق › ۳۸۳/۲ . 
() سورة الطلاق » جزء من الآية )١(‏ . 


YAA 


~G eo مز ےر هك >و‎ 07 a 
ol كما قال تعالى : ( 9235 رك ل تعبدوا إا‎ ٠ والنفقة عليهما‎ 


7-7 Z 2 ا‎ A 20 0 و‎ 352 one 
أو كلاهُمًا‎ adsl عِندَكَ الكبرٌ‎ Sah Cy وَبألْوَإِدَيْنَ إِحَْسَنًا‎ 
42 2 a م‎ aed 2 :"الوه كله‎ Tos as 0 

شل Lay: ig oN ea‏ وَقل لَهُمَا قرلا كريما © 


. ¢ ie Gs 
رول اللّه مَنْ‎ JAS وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 قال : ' قَالَ‎ 
مَنْ ؟‎ ab قال‎ › Gal: مَنْ ؟ قَالَ‎ is قال‎ atl صحابتي ؟ قال‎ Gud) al 

قال أَمَكَ » قال da ab‏ قال aol‏ ' () 

وكذلك العدل مع الأقارب يكون بصلتهم والسؤال عنهم » ومساعدة المحتاج 
منهم « وتهنئتهم بأفراحهم « وتعزيتهم بمصابهم وهكذا › وقد أمر الله تعالى 
ودعا الناس إلى الإحسان إلى الأقارب وذوي الأرحام وقرنها بالعدل كما في 
قوله تعالى : إن أله slp oot JAIL Ab‏ ذى sal‏ 2 
وينه عن الْفْحشَاءٍ 3h ash‏ کہ cali‏ 


2 برل 4 be‏ 2 
(OC TSS‏ فالدعوة إلى العدل مع الأقارب لا تقتصر فقط على 


(') سورة الإسراء . الآيتان )١4-57(‏ . 

(') رواه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه Gaal US.‏ باب :من أحق الناس 
بحسن الصحبة» برقم / ۹۷۱ 6 ۲/۸ 

)"( سورة النحل › الآية )+4( . 


۸۹ 

مساعدتهم وصلتهم فقط › بل أيضًا دعوتهم إلى الله والتناصح معهم فهذا حق 
من حقوقهم . 

ومن الأصناف التي وردت في الآية بضرورة العدل معهم الأغنياء و الفقراءء 
كما قال تعالى: ( إن یک TBE‏ فقیرا فاه أو Cag‏ 

هذه ما تضمنته الآية الكريمة من أصناف ¢ وهناك نصوص من السنة تحث 
على العدل مع أصناف آخرين مثل 
*- الدعوة إلى العدل بين الأولاد والإحسان إليهم : 
أتت الشريعة الإسلامية Ley‏ يحقق إشاعة المحبة والوفاق بين أفراد الأسرة ؛ 
فلا يُفضل أحد من أفراد الأسرة دون الآخرء كما قال Be‏ " فاتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم gd)"‏ الحديث الشريف فيه دعوة إلى العدل بين الأولاد ؛ 
ويكون العدل بينهم في العطية ٠‏ والهبةء والوقف. والتسوية بينهم حتى في 
fil‏ فعن إبراهيم النخعي-رحمه الله- قال: (كانوا يستحبون أن يعدل الرجل 
بين ولده حتى في القبّل).(" 

ومن عظم العدل بين الأولاد فإن الرسول pal BE‏ لمن أعطى ولده عطية دون 
سائر أولاده أن يُرجعهاء ففي الحديث عَنِ ob GLAM‏ بَشِيرِء AH‏ قال Sf:‏ أَبَاهُ 
تی به رَِمُولَ الله cag‏ فقال :إِنّي تَحَلْتُ ابْنِي هذا NE‏ كَانَ لي عاك 
وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذا ؟ فَقَالَ: لاء فقال رَسمُولُ الله : ازجغة ' ”) وفي رواية : 


(') رواه الإمام البخاري في صحيحه ¢ من حديث النعمان بن بشير tise‏ الهبة وفضلها 
والتحريض Yule‏ › باب الإشهاد في الهبةء برقم/ ٠١۸/۳ , ۲٠۸۷‏ . 

(') المصنف لابن أبي شيبة › تحقيق : محمد عوامة NON VG‏ 

ol) )'(‏ الإمام مسلم-رحمه الله- كتاب الهبات » باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
« برقم/ ۱۹۲۳ء VEN‏ 


۹۰ 


لا ثشهذني على جَؤر " وفي هذا الحديث : أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في 
الهبة « ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يُفضل. ' 

ودعوة الرسول Be‏ الرجل إلى العدل بين أولاده » وحرصه على ذلك › 
والتغليظ على الرجل ورفض الشهادة ؛كل ذلك من أجل إشاعة روح المحبة 
والألفة بين الأولاد » وتزكية نفوسهم من الحقد والحسد والكراهية . 

ومن خلال ما تقدم ؛ تبين لنا أهمية دعوة الآباء والأمهات إلى العدل بين 
أولادهم وفق ما جاءت به الشريعة السمحة . 
¢ -الدعوة إلى العدل والإحسان مع الزوجة أو بين الزوجات: 
العدل والإحسان مع الزوجة أمر أوجبته الشريعة ٠‏ ودعت إليهء وذلك 3 
يعامل الزوج زوجته بالعدل ؛ في النفقة وفي السكنى وفي المبيت» وحذر من 


دفي gf‏ ره 


الميل إن GS‏ أكثر من واحدة › كما قال تعالى:( وَإِنْ وجنت Sal‏ 
eae No Sob cist si‏ ا 


٠) تَعُونُوا‎ Sf yeh aus kha ما ملكت‎ of tae Luss 
cae} فلب فقط إلى احا قهذا لا يدخل في عدم‎ Je A GN أما‎ 


ak 3 a, wigs ro ‘ 97 7‏ سود Tot‏ ره مت at?‏ 
قال تعالى:( 0 ee‏ ان بين cL‏ ولو حر فلا فلا تميلوأ 


. 0 


)'( انظر : صحيح مسلم بشرح الإمام النووي › كتاب الهبات › باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة » .51/١١‏ 

(') سورة النساء الآية (۳) . 

(') سورة النساء › الآية (9؟١)‏ . 


۲۹۱ 


قال ابن بطال-رحمه الله- في قوله:( ون كَسَتَطِيعُوَاْ of‏ تَعَدلوا بين 
(LOST‏ أي: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في Cogan‏ بقلويكم 
حتى تعدلوا بينهنَ في ذلك؛ GY‏ ذلك مما لا تملكونه وَلَوْ حَرَصْنْمْ يعنى ولو 
حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك. قال ابن عباس : لا تستطيع أن تعدل 
بالشهوة Lad‏ بينهنَ ولو حرصت. قال ابن المنذر: ودلت هذه الآية أن التسوية 
بينهنَ في المحبة غير واجبة ) ) 
وفي حديث أم المؤمنين عائشة ها قالت : " كان النبي BE‏ يقسم بين نسائه 
فيعدل ويقول : اللَّهُم ed Nae‏ فَيْمَا ata)‏ فلا Lad gyal‏ تملك ولا أملك " ٠‏ 
ومن هنا يتضح بأن دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى العدل بين 
الزوجات إنما في الأمور التي يستطيع أن يعدل بها الرجل مثل النفقة والأمور 
المادية » وهذا من يسر الإسلام في رفع الحرج عن المسلم ؛إذ لم يُكلّف بأمر 
لا طاقة له به ٠‏ فالقلب لا يملكه صاحبه › والحُب لا يستطيع أن يتحكم به 
صاحبه » وهو مما لا يطيقه Jad co pall‏ ذلك على عدم المؤآخذة عليه كما قال 
تعالى : ( لا BR‏ فسا إلا aS Cea‏ و tp)‏ ول ثُحَيَلتَا ما 


vad 


) ب‎ GS طَاقة‎ Y 


(') فتح الباري شرح صحيح البخاري » 75/1" . 

(') رواه أبو داود » كتاب النكاح › باب في القسم بين النساء ,برقم ۲٤٠/۲» 5١4‏ 
ءوالترمذي ٠‏ أبواب النكاح › باب ما جاء في في التسوية بين الضرائر › برقم NN Ef‏ 
A/T‏ »قال المنذري : رواه ابن حبان في صحيحه وقال الترمذي روي مرسلا وهو أصح 
> انظر : الترغيب والترهيب » ٠١/۳‏ . 

(') سورة البقرة »جزء من الاية (85؟) . 

(') سورة البقرة »جزء من الاية )١85(‏ . 


Yay 


كما أتت السنة النبوية بالتحذير من الظلم وعدم العدل بين الزوجات › وقد 
حذر الرسول Be‏ من الميل إلى إحدى الزوجات وإعطائها دون الأخرى Lad‏ 
يقدر عليه › ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة 4 أن رسول الله يه قال : " 
مَنْ كَانَتْ Al‏ امَرَآتَانِ Jug‏ مَع إِخدَاهُمَا (le‏ الْأَخْرَىء aig ele‏ الْقَيامَة وَأَحَدْ 
agi‏ ساقط ' 7 فالجزاء من جنس العمل › فعندما يميل الرجل إلى إحدى 
زوجاته في النفقه» أو القسمة في الليالي ؛ فإن الله كك يعاقبه بأن يأتي يوم 
القيامة وشقه مائل › وهذه عقوبة عظيمة »فيجب على الزوج أن يعدل بين 
زوجاته « ويدعو غيره إلى العدل بين الزوجات ٠‏ كذلك الزوجة عليها واجب 
دعوة زوجها إلى العدل إذا أعطاها أو قسم لها دون غيرها من زوجاته » وأن 
لا ترضى بهذا « وأن تدعوه أيضًا إلى العدل معها في حال ظلمها ولم يقسم لها 
مثل باقي زوجاته؛ لتستقيم الأسرة « وتنشأ بينهم المودة والرحمة . 

ه- الدعوة إلى العدل والإحسان مع الخدم : دعا الإسلام إلى العدل مع الخدم 
> وعدم ظلمهم وبخس حقوقهم « واعطائهم أجورهم بدون مماطلة › والإحسان 
إليهم › فقد وصى الرسول age BE‏ حيث ورد في الحديث من رواية أبي ذر 
4 إخْوَائكُمْ خَوَلِكُمْ )( pglaac‏ الله تخت أَيْدِيْكُمْ » GIS Gab‏ أَخُوهُ تخت يده › 
فلَيُطْعِمَهُ مما يأل « وَيُلْبِسسَهُ مما Saas‏ 7) 


(') رواه الإمام أحمد في مسنده »> ٠١17/١5‏ » قال ابن الملقن :حديث صحيح » انظر: 
البدر المنير في تخريج الأحاديث » ۷/۸" . 

(') خولكم : هم الخدم » سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي : يصلحونها . انظر : فتح 
الباري للحافظ ابن حجر Awa‏ الله- 6 .۲٠۷/١‏ 

(") متفق عليه « رواه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه › كتاب العتق › باب قول 
النبي ae‏ العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون › برقم/ VOSS‏ ”543/7 ١ء‏ والإمام مسلم- 
رحمه الله- في صحيحه ¢ كتاب الإيمان ٠‏ باب إطعام المملوك مما يأكل برقم / ١١١٠ء‏ 
۳| ۸۲ . 


vay 
في الحديث توجيه نبوي كريم يتضمن الرأفة والرحمة والإحسان والعدل مع‎ 
وكذلك يلبسه مما يلبس من‎ ٠ الخدم » فليطعمه مما يأكل ولا يُعطه طعام رديء‎ 
. الثياب الجيدة‎ 
› والدعوة إلى العدل مع الخدم أمر ضروري في هذا الزمن وفي كل زمن‎ 
أبي‎ GE ففي الحديث‎ ١ من يبخس حقوقهم « ولم يعطهم أجورهم‎ tay حيث‎ 
Oa; : خَصْمْهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة‎ Ui did : الله‎ J": عن التَّبِيَ 4 قال‎ Bye 
ا ا ا و‎ 
والخادم بمثابة أجير » ومن يكن الله خصمه يوم القيامة‎ () me opal يُغط‎ aly منه‎ 


فقد خاب وخسر . وهذه دعوة إلى العدل مع الخدم بإعطائهم أجورهم > وعدم 
بخسها . أو المماطلة بتسليمها ٠‏ ومن العدل مع الخدم كذلك عدم التكبر 
عليهم وعدم احتقارهم . وعدم التعدي عليهم بالضرب ٠‏ أو التعذيب فقد 
اضطرتهم الحياة فتركوا أهلهم وأبناءهم وذهبوا للعمل › فلا بد من رحمتهم 
والتلطف معهم . 

وكذلك من العدل مع الخدم دعوتهم إلى الإسلام إن كانوا لا يدينون به ؛ 
والدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة . وتكون بالقدوة الصالحة › 
والمعاملة الحسنة . 

5- الدعوة إلى العدل والإحسان مع الجار 

حث الإسلام على حسن الجوار ٠»‏ وأمر الله ه تعالى بالإحسان إلى الجار فقال 


ا ته 


تعالى : ( وَآعبدوا الله ولا 1585 way‏ شيعا وَبآلْوَلِدَينِ ns)‏ عا ‘gpl cig‏ 


(') رواه الإمام البخاري- رحمه الله - في صحيحه. كتاب الإجارة » باب إثم من منع أجر 


الأجير» برقم |۲۲۷۰ VM‏ 


۹٤ 


صدورو - مد gt‏ 


wall tah ed dh al ذى‎ hh oss dh 
4 کان 9 قور‎ LAI إن آله‎ KATE وَمَا‎ etl ols 
كما ورد في الحديث الوصاية في الجار › فعن أم المؤمنين عائشة 4ا عن‎ 
(rain أنه‎ Gui يُوصِينِي بالْجَارٍ حَنّى‎ date Dike” قال:‎ 6 cl 

وعَنْ ابي Bak‏ ڪھ أن رَسُولَ اللّه ‏ قال :' لا da‏ الْجَنَّهَ مَنْ لا daly‏ 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة ( ولقد جاءت السنة النبوية المطهرة ببيان هذه 
الحقوق GALE Gly‏ > وبتفصيلها تفصيلًا Gly‏ > مما حدا Huis‏ من العلماء 
والمحدثين أن يُضْمّنوا حق الجار في أبواب الأدب » أو أبواب البر والصلة › بل 
أوردوه في شعب الإيمان ٠‏ بل أفردوه في مصنفات )أ وهذا من عظم حق 
الجار . 
وتكون الدعوة إلى العدل مع الجار بالحث على عيادته عند مرضه « ومواساته 
> وتلبية دعوته › ورد الغيبة عنه , وإقراضه للمال عند حاجته › وان كان غير 
مسلم فالعدل معه دعوته إلى الإسلام » والحرص على هدايته » وحسن التعامل 
معه . والصبر على أذاه › إلى غير ذلك من الأعمال الحسنة تجاه الجار . 
( واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط › بل احتمال الأذى والرفق » 
وابتداء الخير ٠‏ وأن يبدأ جاره بالسلام › ولا يطيل معه الكلام » ويعوده في 


(') سورة النساء , الآية (5”) . 
(') رواه الإمام البخاري -رحمه الله- » كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار › برقم ٥٦٦۸‏ › 


٠ه‏ ة؛. 
(') رواه الإمام مسلم-رحمه الله » كتاب الإيمان ٠‏ باب بيان تحريم إيذاء الجار »برقم / 7 
51/1٠‏ 


1 
المرض ٠‏ ويعزيه في المصيبة . وأن يصفح عن زلاته › ولا يطلع إلى 
داره .0 

۷-الدعوة إلى العدل والإحسان مع الأيتام : 

وهذا الصنف خصه الله تعالى بالعناية والرعاية وحذر من ظلمه › وأوجب العدل 
معه بإعطائه حقه والإحسان إليه › وعدم القرب من ماله 2 قال د ) 


وکا 1235 Sd wsdl OG‏ بالق هن ot‏ 25 کی CASAS dhe‏ 1 
وقوله تعالى 3 َُومُوا Yoel‏ بلس  )‏ وقوله تعالى : ( إِنَّ 
olen auf‏ آنون اك spool og Solely Sy CS‏ كا 
وَسَيصَلَوَت Cn‏ 19 وقوله تعالى : ( وَيَسَلُوك ye‏ اليس فُل 


at see ir 


OL‏ کُم Be‏ وإن لوهم رخونكم i‏ عم LAI‏ مى املح" 
 )‏ كل هذه GLY!‏ تحث على العدل والإحسان إلى اليتيم بحفظ ماله › 
وإصلاحه « وكذلك دعوة الناس وتذكيرهم بالإحسان إلى الأيتام واصلاح أموالهم 
وتنميتها والمحافظة عليها . 
سادستًا: الدعوة إلى العدل والإحسان في المجال الاقتصادي 
اهتمت الشريعة الإسلامية اهتمامًا Lally‏ بالمال الذي يعد قوام الاقتصاد › 
وشرعت أنظمة مالية عادلة لتقنين التعاملات التجارية والاقتصادية . كما 


(') تهذيب مختصر منهج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسي , اختصره ورتبه » محمد 
صالح الغرسي » ص۳٠‏ . 

(') سورة الأنعام » جزء من الآية )٠١١(‏ . 

(') سورة النساء » جزء من الآية )4 ۲( . 

(') سورة النساء › الآية )٠١(‏ . 

() سورة البقرة » الآية )١١١(‏ . 


5535 


اهتمت الحكومات بهذا الجانب وأنشات المؤسسات الرقابية المالية » ووضعت 
المواصفات والمقاييس لضمان الجودة ٠‏ وكلفت المراقبين لمنع الغش في 
الأسواق والتأكد من الالتزام بالأنظمة › كما سنت العقوبات للمخالفين » كل هذا 
من أجل إقامة العدالة والحفاظ على المجتمع . 
ومما يؤكد أهمية الدعوة إلى العدل في هذا المجال ماورد في نصوص الوحيين 
من الأمر بالقسط في الكيل والميزان والنهي عن التطفيف والغش والتدليس . 
ومن OLY!‏ الدالة على الدعوة إلى العدل في الكيل والميزان: 

قال تعالى: ( LEAT isfy‏ وَآلْمِيرَانَ بالَقَسَط 16 قال الإمام القرطبي - 
رحمه الله- ( لا تبخسوا الناس الكيل إذا كلتموهم ٠‏ والوزن إذا وزنتموهم › 
ولكن أوفوهم حقوقهم « وايفاؤهم ذلك إعطاؤهم حقوقهم تامة › بالقسط يعني 
بالعدل 0 

كما أمر الله تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاءء كما توعد على تركه 
بالويل والعذاب في قوله تعالى: > ويل لِلْمُطَقِفِينَ © Gall‏ إِذا NST‏ على 
الاس alle By @ sess‏ أو وروم ote‏ ري ألا ين وليك ol‏ 
25d )( os Ae‏ عَظِم 5D‏ يَقومُ الاس 3 asl‏ ي ) " . 
Lady‏ يتعلق بالإحسان في البيع والشراء فقد وجهنا رسول الله BE‏ إلى التسامح 
في البيع و الشراء « والتعامل باللين والرفق ٠‏ فقد ورد في الحديث ' AM ay"‏ 
رَجُلا Laas‏ إِذَا باع Ng‏ اشترىء وَإِذَا اقتضى " ؛) 


(') سورة الأنعام » الآية ( ؟81١)‏ . 

(') الجامع لأحكام القرآن » ٠١١/۷‏ . 

)"( سورة المطففين من الآية )5-١(‏ 

)‘( رواه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه ¢ كتاب البيوع › باب السهولة والسماحة 
في الشراء والبيع › برقم ٥۷/١ NOVA]‏ . 


۹۷ 
فخلق الإحسان لا بد أن يكون حاضرًا في معاملاتنا المالية مع الآخرين › 
ونحن أحوج ما نكون غليه في البيع والشراء . 
سابعًا : مجال الدعوة إلى العدل والإحسان في القول عموما : 
فلا يقول إلا حقاء ولا يشهد إلا بالحق « وأن يتخاطب مع الناس بالحسنى , 


دصو 


وقد أمر الله تعالى بهذا › قال تعالى: ( وَإِذَا لم كَأَعَدُِوا oh‏ كان دا 7 


بكو 


وھد “LSS AT‏ دَلِكُمْ وَصنگم يد ملك رورت ) 17 وقال تعالى ١‏ 
ae‏ 7.4 0 5 2 رور و وله 
وَقُونُوأْ CS th‏ وقال سبحانه Sid ds wold Sig)‏ هى 
لدف وا ص د غ بين إن Bae‏ 

¢ Gad عَدُوًا‎ pO إن آلشّيَطَنَ كات‎ et pw إن آَلشْيَطَنَ‎ Got 
فالعدل والإحسان بالقول في كل أحواله › فيحذر الظلم وشهادة الزور بقصد‎ 
فالكذب والزور لإقصاء الآخرين ليس من دأب‎ ٠ التشفي والكره وأخذ الثأر‎ 
بل من دأب الفساق وأهل اللؤم.‎ ٠ الصالحين‎ 

وهذا يبين الدقة وتحري العدل في القول والحكم عليه مهما كان القائل عدوًا أو 
صديقا » كما ذكرا في الآية السابقة قول الله تعالى : (وَلَا يَجَرِمَنَكُمَ شَّكَانُ 
قَوَمِ te‏ أ تَعَدِنُوآ عدوأ هو UT‏ لِلكَقَوَى ) قال الحافظ ابن كثير-رحمه 
الله- في تفسير الآية: ( يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال ٠‏ على القريب 
والبعيد › والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد . في كل وقت ٠‏ وفي كل حال ) .( 


سورة الأنعام » جزء من الآية (VOY)‏ 


)( 
(') سورة البقرة » جزء من الآية (AT)‏ . 
)( 
)( 


١ 


")سورة الإسراء › الآية (57) . 
) تفسير القرآن العظيم » ۳۲۸/۳ . 


۲۹۸ 


ب فو صو 


و ذكر الإمام القرطبي -رحمه الله - في قوله تعالى : ( وَإِذَا قُلثْمَ فَأَعَدِلُوا 
) بأن العدل يتضمن الأحكام والشهادات» ولو كان Gall‏ على مثل 

قراباتکم .7" 

ثامتا : الدعوة إلى الإحسان مع الحيوان 

حث الإسلام على الإحسان الشامل الذي يسع كل شيءء ومن ذلك الإحسان 

للحيوان ٠‏ فقد وردت أحاديث كثيرة في الإحسان إلى الحيوان منها ما رواه 

الإمام مسلم -رحمه الله- ' إِنَّ الله GS‏ الإخسان على DS‏ شىء فإذا SIS‏ 

فَأَحْسِئُوا الْقِثلَة وَإذا ذَبَْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَبْحَ Lay‏ أَحَذكُمْ شَفرتةء Clb‏ ذَبِيحَتَهُ 
™ » فإذا كان الإحسان يستلزم في حال الذبح › فكيف بالأحياء ؟ وهذا من 

عظمة الإسلام الذي وسع كل شيء ٠‏ و هو دين الرحمة والإحسان . 

كما أمر الرسول 4# أن تحد الشفرة عند الذبح لترتاح الذبيحة 2» هذه هي 

أخلاق الإسلام حتى مع اضعف المخلوقات › الرحمة والإحسان › و جزاء من 

يحسن للحيوان مغفرة الذنوب كما ورد في الحديث السابق . 

وقد نهى الإسلام عن التعدي وتعذيب الحيوان» بل وعقوبة من يتعدى عليه كما 

ورد في الحديث : عن ابْنِ غُمَرَ رَضِي ALN‏ عَنْهْمَاء عن التَبِيَ 4 قال :' 

jt Sha) olds‏ في ab thy ga‏ تطعمهاء وَلَمْ تڌغها تأكل مِنْ خَشَاشِ 


الأزض' ) 


(') انظر: الجامع alsa‏ القرآن» ٠١۷/۷‏ . 

(') صحيح الإمام مسلم -رحمه الله- كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب 
الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة » برقم / ١٥۹٠ء ٥٤۸/۳‏ . 

(") رواه الإمام البخاري -رحمه الله -في صحيحه ¢ كتاب بدء الخلق › باب : خمس من 


الدواب فواسق »برقم/ ۳۳۱۹۸ 2 ۳/4 7 


المبحث الثالث: ثمار الدعوة إلى العدل والإحسان 

سأبين ثمار العدل و الإحسان من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول : ثمار الدعوة إلى العدل 
الدعوة إلى العدل من أجل الطاعات © وأعظم القربات › فيها طاعة واستجابة 
لله تعالى ولرسوله ae‏ حيث أمرا بالعدل في كل شأن من شؤون الحياة › وهذه 
غاية كل مسلم رضا الله ورسوله يل › والسعي إلى حصول محبته › كما قال 
تعالى ( وفوا 5 ٠) Spee LEST‏ 
كما أن من ثمرات الدعوة إلى العدل المحافظة على الضروريات الخمس › حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض ؛ فبالعدل يُحفظ الدين وتحفظ النفس 
والعقل والمال والعرض » فلا يستطيع أحد أن يعتدي على الآخرين لأنه يعلم أن 
شرع الله سيطبق عليه؛ وبذلك يعيش الناس بأمان وطمأنينة . كما أن الدعوة 
إلى العدل والقيام به فيه ظهور عزة الإسلام وقوته وإنصافه للناس ويه يؤخذ 
للمظلوم من الظالم . 
كما أن من ثمرات العدل والدعوة إليه بقاء الدول وثباتها واستمرارها ونصرها › 
واشاعة روح المحبة والسلام بين أفراده › وفيه ترغيب غير المسلمين 
بالدخول في الإسلام لما يرونه من عدالة الإسلام › فالجميع سواء أمام أحكام 
الشريعة لا عنصرية ولا طائفية ولا قبائلية ؛ فينتشر الأمن في البلاد ويعيش 
الناس في سلام وأمان . 


Pace 


(') سورة الحجرات › جزء من الآية )9( . 


المطلب الثاني : ثمار الدعوة إلى الإحسان 

من أعظم ثمار الإحسان محبة الله للمحسنين كما قال تعالى : Sy) pbs)‏ 
LA aif‏ الْمُحَسِيِينَ » ) وكذلك رحمة الله تعالى تكون قريبة من المحسنين 
كما قال تعالى : ( | ِن ERS‏ قريب (ae Te‏ ) فعندما يأمر الله 
تعالى بأمر فإنه يصب في مصالح العباد »> فالإحسان مرده للمحسن وهو من 
يستفيد Voi‏ وآخرًا » قال الإمام ابن القيّم -رحمه الله- Gls):‏ الإخسان إذا 
باشر القلب منعه عن المعاصيء lb‏ مَن عبد الله كأنّه يراه لم يكن كذلك Y]‏ 
لاستيلاء ذكره ومحبّته وخوفه ورجائه على قلبه» بحيث يصير كأنّه يشاهده. 
وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية» فضلًا عن مواقعتهاء فإذا خرج من 
دائرة الإخسان» فاته صحبة رفقته الخاصّة, وعيشهم الهنيء» ونعيمهم cali!‏ 
فإن أراد الله به خيرا أقرّهِ في دائرة عموم المؤمنين)( 

كما أن الإحسان إلى التاس سبب من أسباب انشراح الصدرء. فلاشك أن 
الإحسان والبذل والتضحية نتيجته فرح داخلي يشعر به المحسن › وينشرح 
صدره لما ald‏ به من إحسان» وقد ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- أن 
الإحسان من أسباب انشراح الصدرء فقال: (الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما 
يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسانء فإن الكريم المحسن 
أشرح الناس صدراء وأطيبهم نفساء وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه 
إحسان أضيق الناس صدراء وأنكدهم عيشاء وأعظمهم هما وغما) )8( 


. )٠٠١( سورة البقرة » جزء من الآية‎ ١ 


() 

(') سورة الأعراف › جزء من الآية (55) . 

() الجواب الكافي » ص١7‏ . 

)'( زاد المعاد في هدي خير العباد › زاد المعاد في هدي خير العباد » ط۲۷[ مؤسسة 
الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلاميةء الكويت , 8١5١اه/994١م‏ ] ۲٤/۲‏ . 


الخاتمه : 

الحمد لله رب العالمين › هذا ما تيسر لي كتابته في هذا الموضوع المهم الذي 
غفل عنه الكثير › وقد تحدثت عن أهمية الدعوة إلى العدل » وحاجة البشرية 
إليه » وما ورد في نصوص الوحيين من تأكيد للدعوة إلى العدل والأمر به › 
والمجالات المختلفة التي يمارس فيها العدل . وقد خلصت الدراسة إلى العديد 
من النتائج والتوصيات من أهمها : 
أولا : النتائج 
-أتى الأمر صريحًا من الله Bye alse‏ إلى العدل والإحسان « واعطاء الحقوق 
لأصحابها والإحسان إليهم بالقول والفعل . 
-إن الحياة لا تستقيم إلا من خلال تحقيق العدل والإحسان بين أفراد 
المجتمعات والدعوة إليه ٠‏ وأن العدل والإحسان يدخلان في كل مجالات 
الحياة . 
- حرص الإسلام على الأمر بالعدل والإحسان في كل شأن من شؤون الحياة . 
- في الدعوة إلى العدل والإحسان نشر للسلام والأمن في المجتمع . 
- العدل والإحسان يحقق للمجتمع والأفراد الاستقرار والأمن › ويؤدي إلى 
التواصل» وعدم القطيعة .ونشر المحبة والألفة بينهم ٠‏ لذا كان من الأهمية 
بمكان الدعوة إلى العدل والإحسان . 
- العدل والإحسان طريقان إلى انشراح الصدر © وطمأنينة النفس › وأن 
المحسن يوّثر في المسيء › بل ويغير حاله من عدو صديق كما قال تعالى : 

-يترتب على ترك الدعوة إلى العدل مفاسد عظيمة أهمها : انتشار الظلم › 
والجهل في عواقبه . وما يترتب عليه من مفاسد دينية ودنيوية منها : 


1- “الكزية والخسارة لمن حمل 0 > كما قال تعالى:( وَعَنَتٍ ألَوُجُوهُ 


ae f- 24 


Us fe وقد حاب م‎ Sait op 
كما‎ Valle الوعيد الشديد لمن يأكل أموال الناس وخاصة اليتامى‎ - 
يَأَكُلُونَ في بُطونهة‎ Ly CLE تعالى : ( إن ا" مول اليم‎ 


OR 3 11 


۳- انتشار الظلم وأكل حقوق الآخرين . 
4- الحقد والحسد والتباغض والقطيعة بين أفراد الأسرة والمجتمع . 
SS Bere‏ 


9- التساهل في التعدي على حدود الله كما قال تعالى: ( ومن Lacy‏ حدود 


ge‏ ددهو 


» تَفْسَهُ‎ ands lb فقدَ‎ ai 


-١‏ استجابة دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب » كما ورد في 
الحديث الذي رواه الإمام البخاري -رحمه الله- عن ابْنِ عباس رضي AM‏ 
عَنْهُمَا أنَّ النَبِيَ Be‏ بَعَثَ معاذا إلى اليَمَنِء فقال : ' اتّق 963 المظلوم, فَإِنَهَا 
Gia Wo ol‏ لله a “se‏ 

ثانيًا : التوصيات 

- أوصي بالحرص على الدعوة إلى العدل والإحسان في كل وسيلة وفي كل 
مجال من مجالات الحياة › وارشاد الناس إلى ما يصلح أحوالهم › وتستقيم بيه 


0 

ا الآية )٠١(‏ . 
)"( سورة الطلاق » الآية )١(‏ . 

)'( صحيح الإمام البخاري -رحمه الله - كتاب المظالم والغصب ٠‏ باب : الاتقاء والحذر من 
دعوة المظلوم › برقم VEEN]‏ ۱۲۹/۳ . 


rer 


أمورهم ٠‏ فإن الله كك أكد بنفسه بالأمر إلى العدل والإحسان في قوله 
تعالى :(إنَّ wt it‏ مر بِالْعَدَلٍ وَالإِحَسَنٍ ) لما فيه من أهمية بالغة › وآثار 
عظيمة في حياة الأمم 
- ينبغي تحري العدل في الأحكام والقضاء خاصة . والحذر من اتباع الهوى › 
وتغليب المصالح الخاصة . 
- الحذر من الظلم فإن عواقبه وخيمة على الأفراد والجماعات . 
- إنشاء مبادرات تطوعية للإحسان» وتشجيعها › والتنافس في تقديم المعونات 
لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المجتمعات . 
- أوصي الأسرة بتحري العدل والإحسان بين أفرادها › والدعوة والتوجيه إليه › 
وعدم تفضيل أحدهم على الآخر ؛ فهي اللبنة الأولى للمجتمع › وصلاحها هو 
صلاح للمجتمع . 
هذا وأسال الله 8# أن أكون قد وفقت في عرض جانب من جوانب هاتين 
القيمتين العظيمتين (العدل والإحسان ) وأن يوفقنا إلى الالتزام بالعدل والإحسان 
في كل مجالات الحياة إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين .. 
وصلى الله على نبينا محمدًا وعلى آله وصحبه أجمعين 


المصادر و المراجع : 
)١‏ القرآن الكريم . 

؟) GAY)‏ والسير في مداواة النفوس ١ابن‏ حزم › أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ط۲ ٠‏ بيروت : دار GY)‏ الجديدة › 
۹ھ - AVIVA‏ . 

› الإسلام عقيدة وشريعة › الإمام محمود شلتوت دار الشروق › ط۱۸‎ )٣ 
. AVES 

4) إكمال المعلم بفوائد مسلم › السبتي» أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي 2 تحقيق: يحي إسماعيل. ط١‏ » مصر: دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » ١4١9‏ ھ - ۱۹۹۸ م . 

ه) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير › 
ابن الملقن » أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
> تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون ٠‏ ط؛١.ء‏ الرياض : دار الهجرة للنشر 
والتوزيع » 475 ١ه-؛4١٠٠7م.‏ 

)٦‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير › أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ٠‏ تحقيق: محمد حسين شمس الدينء 
طاء بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية, ¢ ٠١١١۹‏ ه. 

۷) تهذيب مختصر منهج القاصدين ٠‏ ابن قدامة المقدسي ٠‏ اختصره 
ورتبه » محمد صالح الغرسي . ط١‏ بيروت: مؤسسة الريان » ١١٠٠ه‏ . 
۸) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» المنذري » أبو محمد عبد 
العظيم بن عبد القوي بن عبد الله» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» ط١‏ › بيروت 
: دار الكتب العلمية » ٠٤١۷‏ ه . 


م.م 
4) التعريفات ٠‏ الجرجاني» علي بن محمد السيد الشريف › تحقيق : 
محمد صديق المنشاوي › د.ط › د.م › نشر دار الفضيلة؛ د.ت . 
)٠‏ الجامع الصحيح المختصر › الإمام البخاري . محمد بن إسماعيل 
»تحقيق: محمد زهير الناصر . ط١‏ د.م »دار طوق النجاة » BV ENVY‏ 
)١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠‏ القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد. تحقيق 
: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيس» ط؟ ٠.‏ القاهرة : دار الكتب المصرية › 
4ه ah AV]‏ 
aula (11‏ البيان عن تأويل آي القرآن › الطبري › محمد بن جرير › د.ط › 
بيروت : دار SAN‏ › ١٠٤٠ھ‏ . 
۳) حقوق الجار في صحيح السنة والآثار »حسن عبد الحميد » ط؟ء 
بيروت: دار ابن حزم » 5١6‏ ١ه‏ 
4) الجامع الصحيح ٠‏ الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة بن 
موسى»تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون» Ve‏ مصر :شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ۱۳۹۰ هھ - ١۱۹۷م‏ . 
10( سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن الأزدي 


السنجستاني» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» د.ط ¢ بيروت: المكتبة 
العصرية؛ › د.ت. 

5) شرح صحيح البخارى »ابن بطال ¢ gal‏ الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك › تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» tle‏ الرياض: مكتبة الرشد › 
were‏ ۹۳م . 

۷) شرح رياض الصالحين › العثيمين » محمد بن صالح بن محمد د.ط › 
الرياض: دار الوطن للنشر» ١475‏ ه. 


۳۰٦ 
صحيح الإمام مسلم.ء مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري‎ (1A 
تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي» د.ط › بيروت : دار إحياء التراث‎ ٠ النيسابوري‎ 
. العربي » د.ت‎ 

14( صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» أبو زكريا يحي بن شرف › ط؟ › 
-بيروت : دار إحياء التراث العربي BIKA‏ 

› صحيح سنن أبي داود باختصار السند . الألباني» محمد ناصر الدين‎ )٠ 
. ه١14٠05‎ 2 الرياض : مكتب التربية العربي‎ Va. لدول الخليج‎ 

› › صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني › د.ط‎ )١ 
. الإسكندرية : مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنةء د.ت‎ 

(TY‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية › الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي» تحقيق :أحمد عبد «tbe pot‏ بيروت : دار العلم 
للملايين » ۱٤۰١‏ ھ — ۱۹۸۷ م . 

۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري © المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بیروت» ۱۳۷۹ ه رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» ald‏ بإخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: محب الدين الخطيب . 


(Tt‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري › ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب الحنبلي › تحقيق: محمود بن شعبان وآخرون ,ط١.ء‏ المدينة 
النبوية : مكتبة الغرباء الأثرية » ۱٤١١‏ ه - 1995 م. 

) الفروق اللغوية › أبو هلال العسكري . الحسن بن عبد الله بن سهل 
بن سعيد بن يحيى بن مهران تحقيق :محمد إبراهيم سليم د.ط › لقاهرة: دار 
العلم والثقافة للنشر والتوزيع » د.ت . 


۳.۷ 


5) القاموس المحيطء الفيروز آبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب .تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ¢ بإشراف :محمد 
نعيم العرقسئُوسي .ط۸ » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت › 
هھ - ٣۰۰٩‏ م. 

۷) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية »الكفوي › أبو البقاء 
الحنفي أيوب بن موسى الحسيني ٠‏ تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري 
> د.ط > بیروت > مؤسسة الرسالة » Cd‏ 

) لسان العرب © ابن منظور» أبو الفضل محمد بن مكرم بن على 
الأنصاري الإفریقی»› ط".بيروت : دار صادر » ٠١١٤‏ ه . 

14( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي gale‏ زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف. Vx‏ بيروت : دار إحياء التراث العربي ۹۲ھ . 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ٠‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون .إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي › طاء د.م » مؤسسة 
الرسالة » 1١545١‏ ه - ٠٠١١‏ م. 

)١‏ المستدرك على الصحيحين الحاكم »أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد النيسابوري› تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا «Vd‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية .» ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م . 

؟") المصنف في الأحاديث والآثار » ابن أبي شيبة gale‏ بكر عبدالله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان تحقيق: محمد عوامة › طا بيروت : دار قرطبة 
> /ا"! 5 آاه. 

*”) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج › النووي ٠‏ أبو زكريا محي 
الدين يحي بن شرف النووي ط". بيروت : دار إحياء التراث » ؟95١ه‏ . 


۳۰۸ 

4”) المجتبى من السننء السنن الصغرىءالنسائي » أبو عبد الرحمن أحمد 

بن شعيب بن علي الخراساني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة » ط؟ .حلب : 
مكتب المطبوعات الإسلامية » ١١٠٠٤٠ه‏ . 

(tre‏ المعجم الوسيط © تأليف : مجمع اللغة العربية إبراهيم مصطفى 
وآخرون › د.ط القاهرة دار الدعوة »د.ت . 

5*) المغني . ابن قدامه. أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد 


المقدسي ,د.ط › القاهرة » مكتبة القاهرة » 87/*١ه‏ . 

0”) الموطأ play‏ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
.تحقيق :محمد مصطفى الأعظميءط ١‏ ءأبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نهيان للأعمال الخيرية, ١45٠©‏ ه - ۲٠٠٤‏ م . 

)٨۸‏ معالم التنزيل ٠‏ عبد الله بن أحمد بن علي الزيد » ط١ءالرياض:‏ دار 
السلام للنشر والتوزيع » VENT‏ 

۹) مقدمة ابن خلدون › ابن خلدون» أبو زيد ولي الدين عبدالرحمن بن 
محمد . تحقيق: خليل شحادة » ط۲ » بيروت : دار الفكرء ۱٤١۸‏ ه - 
م . 

› نظم الأمن والعدالة في الإسلام » محمد الحسيني عبد العزيز » د.ط‎ )٠ 
القاهرة : دار غريب للنشر › د.ت‎ 

)١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء الواحدي ٠‏ أبو الحسن علي بن أحمد 
بن محمد بن علي © النيسابوري» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» ط۱ › 
دمشقء بيروت .دار القلم » الدار الشامية » ٠٤٠١١‏ ه . 


